
 أبوظبي – حملــــت الحفاوة التي قوبل 
بها الرئيــــس التركي رجب طيب أردوغان 
خلال زيارته إلى أبوظبــــي تأكيدا جديدا 
علــــى أن الإمــــارات وضعــــت الخلافــــات 
القديمــــة مع تركيــــا وراء ظهرهــــا، وأنها 
تمنــــح أردوغــــان فرصة حقيقيــــة ليظهر 
مــــدى رغبتــــه في بنــــاء علاقــــة متينة مع 
الإمــــارات واســــتعادة ثقــــة دول الخليج، 
وأن الأمر متوقف عليــــه وعلى الخطوات 
التي عليه اتخاذها مســــتقبلا، خاصة ما 
تعلــــق بإظهار مواقف داعمة لأمن الخليج 
وتحديد موقف واضح من تهديدات إيران 

وأذرعها في المنطقة.
وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
ولي عهد أبوظبي، الاثنين أثناء استقباله 
أردوغان حرص دولة الإمارات على تعزيز 

الشراكة مع تركيا خلال الفترة المقبلة.
وأعــــرب الشــــيخ محمد بــــن زايد عن 
تطلعه إلى أن ”تعطي الزيارة المهمة دفعا 
قويا لمســــار تعزيز التعاون وبناء مرحلة 

جديدة مزدهرة من العمل والشراكات“.
أبوظبــــي  عهــــد  ولــــي  واســــتعرض 
والرئيس التركي ”فرص التعاون، وتبادل 
الجانبــــان وجهات النظر بشــــأن عدد من 
القضايا والتطورات التي تشهدها منطقة 
الشــــرق الأوسط“، بحســــب وكالة الأنباء 

الإماراتية.
وقــــال متابعون للشــــأن الخليجي إن 
زيــــارة الإمارات توفــــر للرئيــــس التركي 
فرصــــة قــــد لا تتكــــرر كــــي يســــتعيد ثقة 
الخليجييــــن ويخــــرج مــــن حالــــة البرود 
الرســــمي والشــــعبي إزاء تركيا بســــبب 
مواقف وتصريحات مســــيئة صدرت عنه 
تجــــاه زعامات خليجية، وخاصة بســــبب 
مخلفات الاســــتثمار في قضية الصحافي 
الســــعودي جمــــال خاشــــقجي، ورعايــــة 
أنشطة الإسلاميين والتأثير بشكل سلبي 

في الخلاف الخليجي مع قطر.

وأشــــار المتابعــــون إلــــى أن الزعماء 
الخليجيين دأبوا خلال السنوات الماضية 
على ذكر تركيا بشكل إيجابي وعبروا عن 
رغبتهــــم في بناء علاقــــة جيدة معها، لكن 

أردوغان هو مــــن كان يطلق التصريحات 
المســــتفزة التــــي تتجاوز فــــي الكثير من 
الأحيان التقاليد الدبلوماسية، وأن الحل 
بيده الآن؛ وذلك بأن يقــــدم نقدا ذاتيا لما 
سبق، وأن يطلق تصريحات تطفئ غضبا 
كامنا لدى شــــعوب خليجيــــة، خاصة في 
الســــعودية والإمــــارات والبحريــــن، مــــا 
اضطرهــــا إلى البدء بمقاطعة تلقائية لكل 

ما هو تركيّ اقتصاديّا وثقافيّا.
ولفت هــــؤلاء إلى أنه بــــدل أن يكتفي 
أردوغــــان في تصريحاته بإظهار الحرص 
علــــى بنــــاء علاقــــات تجاريــــة قويــــة مع 
الخليجييــــن، عليه أيضا أن يطمئنهم بأن 
تركيا تتغيــــر، وأنها لن تنقلب عليهم مرة 
أخــــرى وفــــي أول فرصة تبيعهم. وشــــدد 
المتابعــــون على أن الخليجيين لن يقبلوا 
بإعطــــاء صفقات كبــــرى لتركيــــا دون أن 
تظهر مواقــــف واضحة وداعمــــة لهم في 
قضايا المنطقة، وأن على الرئيس التركي 
أن يغادر المنطقة الرمادية في الموقف من 
إيران والهجمات التي تشنها أذرع تابعة 

لها على دول مثل السعودية والإمارات.
وقبل سفره إلى الإمارات كان الرئيس 
التركي قد أشــــار بشكل عابر إلى ”التنديد 
الشديد“ بالهجمات الحوثية الأخيرة، كما 
أدلى بتصريحــــات عامة على شــــاكلة أنّ 
”الحــــوار والتعاون بيــــن تركيا والإمارات 

المنطقــــة  واســــتقرار  لســــلام  مهمــــان 
بأســــرها“، وأن بلاده ”لا تميز بين أمنها 
واســــتقرارها وأمن واستقرار كافة الدول 

الشقيقة في منطقة الخليج“.
وفــــي مقال نشــــرته صحيفــــة ”خليج 
الإماراتيــــة قبيــــل زيارتــــه كتب  تايمــــز“ 
الرئيس التركي أن ”تركيا والإمارات يمكن 
أن يســــهما معًا في الســــلام والاســــتقرار 
والازدهــــار الإقليمي“، مضيفا ”ســــتكون 
لهــــذا التعاون انعكاســــات إيجابية ليس 
فقط على العلاقــــات الثنائية وإنما أيضًا 

على المستوى الإقليمي“.
وفــــي مقابل غياب الوضــــوح التركي 
بشــــأن الســــعي لبنــــاء علاقــــة متينة مع 
الإمارات وبقية دول الخليج كانت أبوظبي 
سبّاقة إلى كسر حالة الجمود التي طبعت 
العلاقة بينها وبين أنقرة، وذلك من خلال 
التي اعتمدها  سياسة ”تصفير المشاكل“ 
جديــــدة  كاســــتراتيجية  الإماراتيــــون 
للتخلص مــــن مخلفات توتر العلاقات مع 

دول مثل تركيا وإيران وقطر.
وخلال الزيارة التي قام بها ولي عهد 
أبوظبــــي إلى تركيا فــــي نوفمبر الماضي 
جــــرى تأســــيس صنــــدوق بقيمة عشــــرة 
مليــــارات دولار لدعــــم الاســــتثمارات في 
تركيا، وذلك غداة تســــجيل الليرة التركية 

انخفاضا كبيرا أمام الدولار.

وأبرم البلدان الشهر الماضي اتفاقا 
لتبادل العملات بقيمة بلغت قرابة خمسة 

مليارات دولار بالعملتين المحليتين.
وإلـــى حـــد الآن لم يظهـــر للعيان أن 
انفتـــاح تركيا على الخليـــج يأتي ضمن 
اســـتراتيجية مّـــا، أو أن هنـــاك توجها 
رسميا نحو إعلان مراجعة تامة لأخطاء 

الماضي.
الدبلوماســـي  المستشـــار  وكتـــب 
للرئيـــس الإماراتـــي أنور قرقـــاش على 
أن  أردوغـــان  وصـــول  عشـــية  تويتـــر 
الزيـــارة ”تفتح صفحـــة إيجابية جديدة 
فـــي العلاقـــات الثنائيـــة بيـــن البلدين، 
وتنســـجم مع توجه الإمارات نحو تعزيز 
جســـور التواصل والتعاون الهادفة إلى 

الاستقرار والازدهار في المنطقة“.
وأضـــاف ”الإمـــارات مســـتمرة فـــي 
تعزيـــز قنـــوات التواصـــل مـــع مختلف 
الدول حرصًـــا منها على دعم اســـتقرار 
شـــعوبها،  ورفـــاه  المنطقـــة  وازدهـــار 
وعقلانية  إيجابيـــة  الإمـــارات  سياســـة 
وتصب في صالح الأمن والسلم والتنمية 

الإقليمية“.
وخلال زيارة أردوغـــان إلى أبوظبي 
وقعت تركيا والإمارات 13 اتفاقية تشمل 
مجـــالات الاســـتثمار والدفـــاع والنقـــل 

والصحة والزراعة.

والدعــــم  الحيــــاد  طبــــع   – طرابلــس   
المواقف الدولية بشــــأن تكليف البرلمان 
الليبــــي لوزيــــر الداخلية الســــابق فتحي 
باشــــاغا بتشــــكيل حكومة جديدة، حيث 
لم يســــجل أي اعتــــراض ســــواء إقليميا 
أو دوليــــا، وهــــو ما يرجح كفــــة التنافس 
لصالــــح باشــــاغا الذي يواجــــه اعتراضا 
من قبل رئيس الحكومة المنتهية ولايتها 
عبدالحميــــد الدبيبة الذي يرفض تســــليم 

السلطة.
وتتعزز هذه التكهنات على وقع الدعم 
الروسي المباشر الذي جاء عقب ساعات 
من لقاء جمع باشاغا بالمستشارة الأممية 
ســــتيفاني ويليامز التي لــــم تعارض فيه 
تشــــكيل حكومة جديدة واكتفت بالتأكيد 

على ضرورة إجراء الانتخابات.

ودعت الناطقة باسم وزارة الخارجية 
الروسية ماريا زاخاروفا إلى احترام قرار 
مجلــــس النــــواب تكليف وزيــــر الداخلية 
الســــابق فتحي باشــــاغا برئاسة حكومة 
جديــــدة، وقالــــت ”يجب احتــــرام اختيار 
البرلمانيين الليبيين، ولا ينبغي أن تؤدي 
التناقضــــات إلى صراع خطير“ في ليبيا، 
مشــــددة على ضرورة حــــل هذه الخلافات 

عبر ”المفاوضات والتسويات“.
وأعربــــت عــــن أملهــــا فــــي أن تتمكن 
حكومــــة باشــــاغا مــــن توحيــــد المجتمع 
الليبــــي، ما يجعــــل من الممكــــن التعامل 
بنجاح مع المهام الصعبة خلال المرحلة 
الانتقاليــــة، بمــــا فــــي ذلك الاســــتعدادات 
لإجراء الانتخابات. والأحد أعلن باشــــاغا 
بدء مشاورات تشكيل الحكومة مع مختلف 

الأطــــراف والمناطق، مجددا التزامه بعدم 
الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وينظــــر إلــــى الموقف الروســــي على 
أنه حاســــم لتتويج جهود تشكيل حكومة 
جديدة بالإضافــــة إلى الموقــــف التركي، 
حيث تتخذ تركيــــا بدورها موقف الحياد 
مــــن التجــــاذب الحاصــــل بيــــن باشــــاغا 

ورئيس الحكومة المنتهية ولايتها.
وتنشر تركيا قوات ومرتزقة سوريين 
في مناطــــق مختلفة غرب البلاد، في حين 
ينتشــــر مرتزقة فاغنر الــــروس في مواقع 
شرق وجنوب البلاد، حسب تقارير غربية.

ويقول مراقبون إنه مــــن الواضح أن 
روســــيا رفعت الفيتو الــــذي كانت تضعه 
علــــى فتحي باشــــاغا، وهــــو الفيتو الذي 
قــــد يكون عرقل انتخاب قائمة باشــــاغا – 

عقيلة صالــــح (رئيس البرلمان) وســــاعد 
على وصول الدبيبة إلى السلطة.

تزايــــدت  الماضــــي  العــــام  وخــــلال 
الشــــكوك بشــــأن وجود فيتو روسي على 
باشــــاغا، خاصة بعد أن تواترت أنباء عن 
زيارة سيجريها إلى موسكو لكنها لم تتم.

وهنــــاك علاقــــة وطيــــدة بيــــن فتحي 
باشــــاغا والأميركييــــن ويقال إنــــه كان له 
دور مهــــم في تغيير الموقف الأميركي من 
الهجوم الذي شنه الجيش على العاصمة 

في 2019 من محايد إلى معارض.
وخلافا لما كان متوقعا لم تسجل أي 
دولة اعتراضها على خطــــوات البرلمان، 
بما في ذلك بريطانيا وتركيا اللتان كانتا 
قد أعربتا قبل أكثر من شهر عن رفضهما 

لتشكيل ”حكومة موازية“.

وكانــــت مصــــر أُولــــى الــــدول التــــي 
عبــــرت عن دعمها لقرار البرلمان تشــــكيل 
حكومــــة جديدة. وقــــال المتحدث باســــم 
إن  حافــــظ  أحمــــد  الخارجيــــة  وزارة 
مصــــر ”تثمــــن دور المؤسســــات الليبية 
واضطلاعهــــا بمســــؤولياتها بما في ذلك 
ما اتخذه مجلس النواب من إجراءات (…) 
بالتشــــاور مع مجلس الدولة وفقًا لاتفاق 

الصخيرات“.
وقــــال باشــــاغا فــــي كلمــــة بثهــــا في 
وقت متأخر مســــاء الأحــــد على صفحاته 
الرســــمية بمواقع التواصــــل الاجتماعي 
”بدأنــــا مشــــاورات تشــــكيل الحكومة مع 
مختلــــف الأطــــراف فــــي مجلــــس النواب 
والدولــــة ومناطق ليبيا بشــــراكة وطنية 
حقيقية من جميع الليبيين شــــرقًا وغربًا 

وجنوبًا مع ضمان معيار الكفاءة والقدرة، 
وأيادينا ممــــدودة للجميع“، لافتا إلى أنه 
”تلقى العديد مــــن الاتصالات بالتهنئة من 
الدول الصديقة والشــــقيقة والذين أبدوا 

دعمهم لتشكيل الحكومة“.
والتقى باشــــاغا قبل ذلك المستشارة 
الأممية الأميركية الجنســــية والتي ينظر 
إليهــــا كممثــــل للولايــــات المتحــــدة فــــي 
المنظمــــة الدولية، لاســــيما بعــــد تصاعد 
الأميركــــي بشــــأن  الخــــلاف الروســــي – 
الســــيطرة علــــى البعثة الأمميــــة. وقالت 
ويليامــــز فــــي تغريــــدة علــــى تويتر عقب 
اللقاء إنها شــــددت على وجوب مواصلة 
التركيز على مسألة إجراء انتخابات حرة 
وشاملة في ليبيا، والحفاظ على استقرار 

البلاد.

 الجزائــر – وصفت أوســـاط سياســـية 
جزائرية قـــرار الرئيس عبدالمجيد تبون 
التراجع عـــن الإجـــراءات الجبائية التي 
تضمنهـــا قانـــون الماليـــة الجديـــد بأنه 
دليـــل على انفصـــام العلاقـــة بينه وبين 
الجزائريين، متسائلة كيف يمكن لرئيس 
أن يتخذ قرارا وهـــو لا يعرف ما إذا كان 
يناسب قدرة مواطنيه أم لا يناسبها؟

وقالت هذه الأوساط إن الرئيس تبون 
أظهر ضعفا من ناحيتين؛ فهو من ناحية 
يفترض أن يتبنى الإجراءات التي أقرتها 
الحكومة كونها ضرورية للخروج بالبلاد 
من الأزمة، لكنـــه تراجع ليبدو في صورة 
الرجل الضعيف فيما تحتاج الجزائر إلى 
رجل قوي لاتخاذ قرارات مصيرية خاصة 

على المستوى الاقتصادي.
ومـــن ناحيـــة ثانية حـــرص الرئيس 
الجزائري على التبرؤ من القرار ومغازلة 
الشارع الجزائري، وهو ما يؤكد أنه يفكر 
في صورته وشـــعبيته أكثر مما يفكر في 
مســـتقبل البلاد. كما أن خيار الشعبوية 
ومحاولات ترضية الشـــارع ســـيجعلانه 
مســـتقبلا فـــي وضـــع مـــن لا يســـتطيع 

التغيير.
وأضافت الأوســـاط ذاتهـــا أن التبرؤ 
من القـــرار لن يعفي الرئيس تبون من أن 
هذا القرار جاء امتدادا لسياسة حكومته، 
وهـــو دليـــل إضافـــي علـــى أن الجزائر 
فـــي عهده لا تختلف عـــن جزائر الرئيس 
الســـابق عبدالعزيـــز بوتفليقـــة أو التي 
قبله، حيث يغيب التخطيط الاستراتيجي 
وتتخذ القـــرارات أو يتـــم التراجع عنها 

بشكل مزاجي.
وقـــرر الرئيس الجزائـــري تجميد كل 
الرسوم والضرائب التي تضمنها قانون 
المالية إلى إشعار غير معلوم، في خطوة 
لكبح جماح موجة الغلاء غير المسبوقة، 
وذلـــك عشـــية ظهـــور بـــوادر لانفجـــار 
اجتماعي نتيجة ارتفاع الأسعار وتدهور 
القدرة الشـــرائية وتوســـع دائـــرة الفقر، 
وهو مـــا يمكن أن يكون قـــد أرغم الرجل 
الأول في الدولة على مراجعة حســـابات 

حكومته.
ووصف ناشر موقع ”ألجيري بارت“ 
عبدو ســـمار، المتخصص في الشـــؤون 
الاقتصاديـــة، قـــرار تراجع الســـلطة عن 
الإجـــراءات المتخذة في قانـــون المالية 
لمؤسســـات  الذريع  بـ“الفشـــل  الجديـــد 
الدولـــة المنبثقـــة عن مشـــروع الجزائر 

الجديدة“.
واســـتغرب المتحـــدث في تســـجيل 
صوتي ”تراجع السلطة عن قانون لم يمر 
إلا 40 يومـــا على دخوله حيـــز التنفيذ ”، 
ووصف ذلك بـ“غير المســـبوق في تقاليد 
الـــدول، وكان (ينبغـــي) علـــى الأقل ربح 
الوقت إلى غاية شـــهر يونيو القادم، أين 

يمكن إعداد قانـــون مالية تكميلي تراجع 
فيه عادة المسائل غير المرغوب فيها“.

واعتبر القرار ”إدانة ذاتية للســـلطة 
شـــؤون  إدارة  فـــي  بفشـــلها  واعترافـــا 
الدولـــة، وأن قانون المالية الجديد أعدته 
الحكومة وزكاه البرلمان بغرفتيه وصدق 

عليه رئيس الجمهورية“.
وتســـاءل ”أين كان هـــؤلاء لما كانت 
تحذيـــرات المختصيـــن تدعـــو إلى عدم 
الإفـــراط في سياســـة الجباية؟“، وخلص 
إلـــى أن ”هـــذا كاف علـــى الأقـــل لرحيل 
الحكومة وحل البرلمان، إن لم يكن رحيل 

السلطة برمتها“.
وكانت حكومة أيمـــن بن عبدالرحمن 
قد أدرجت حزمة من الرســـوم والضرائب 
على مختلف الأنشـــطة، كما شـــرعت في 
تقليـــص التحويلات الاجتماعية، بدعوى 
إيجاد مصادر لتمويل العجز المسجل في 
الموازنـــة العامة والمقدر بنحو 30 مليار 

دولار.
 لكن ذلك أثر على الجبهة الاجتماعية 
ووضعهـــا على صفيح ســـاخن، بســـبب 
الغـــلاء الفاحـــش وتوســـع دائـــرة الفقر 
وتدهور القدرة الشـــرائية بنســـبة 60 في 

المئة.

وكانت الضريبة الأخيرة التي طبقتها 
إدارة الجمارك على التجارة الإلكترونية، 
المتراوحة بين 40 و130 في المئة، القطرة 
التي أفاضـــت الكأس، حيث أثارت موجة 
مـــن الغضـــب والاســـتياء لدى الشـــارع 
الجزائري، وهو ما يكون قد استشـــعرته 
الســـلطة ودفعها إلى مراجعة حساباتها 

قبل أي سيناريو غير مرحب به.
ولـــم يســـتبعد مراقبـــون أن تكـــون 
الإجراءات المذكورة محاولة من السلطة 
الاحتجاجـــات  تجـــدد  دون  للحيلولـــة 
بمناســـبة  والاجتماعيـــة،  السياســـية 
الشـــعبي  للحـــراك  الثالثـــة  الذكـــرى 
المصادف للثاني والعشرين من فبراير، 
حيث يتـــداول ناشـــطون ومدونون على 
شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي دعوات 

للعودة إلى الشارع.
وحســـب مصدر مطلع فإن الســـلطة 
ربما بلغتها معطيات ومعلومات عن حالة 
من الغضب والاحتقان الشعبي، ساهمت 
والاجتماعية  الاقتصادية  الخيارات  فيها 
المنتهجة من طرف الحكومة، وقد تتحول 
هذه الحالة في ذكرى الحراك الشعبي إلى 

موجة غضب عارمة.
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جسر الفجوة

حان الكفة لصالح فتحي باشاغا
ّ

ان يرج
ّ
حياد ودعم دولي

على تركيا أن تغادر المنطقة الرمادية في الموقف 

من تهديدات إيران وأذرعها للأمن الخليجي

ص٦

ذكرى رحيل الحريري 

تذكير برحيل 

{المستقبل}

الأردنيون بين متعاطف 

ومتهكم على {القشة}

ليث شبيلات

ص١٦ ص١٢

الصديق الصور
النائب العام الليبي
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 بيروت – قالت أوســـاط لبنانية مطلعة 
إن التجاذبـــات التي ترافق إحالة مجلس 
الوزراء اللبناني لمشـــروع قانون موازنة 
2022 للبرلمان انتخابية بامتياز، إذ تسعى 
الأحزاب التقليدية إلى تعطيل إقرارها لما 
بعـــد الانتخابات التشـــريعية فـــي مايو 
المقبل خشـــية تأثير إجراءاتها التقشفية 

على خزانهم الانتخابي.
وقـــال المحلـــل السياســـي جوزيـــف 
أبوفاضـــل إن ”الموازنـــة لـــن تقـــر قبـــل 
الانتخابـــات النيابيـــة، لأن إقرارهـــا قبل 
الانتخابـــات انتحار للطبقة السياســـية، 
وهذا سيدفع الناس للتوجه إلى المجتمع 

المدني في الانتخابات“.
وتسود حالة من القلق بين اللبنانيين 
عقب إقرار حكومة بلادهم مشروع موازنة 
2022، بالنظـــر لما قد تحملـــه من ضرائب 

ورسوم تزيد الأعباء المعيشية.
والخميـــس الماضي، أقـــرت الحكومة 
اللبنانية، مشـــروع الموازنـــة لعام 2022، 
وأحالتـــه إلـــى مجلس النواب لمناقشـــته 

والتصويت عليه.

وعلـــى الرغم مـــن أن رئيس الحكومة 
اللبنانية نجيب ميقاتي، أكد ”عدم وجود 
ضرائب مباشرة على المواطنين بل رسوم 
بـــدل خدمـــات“، إلا أن مراقبـــين توقعوا 
أن تزيـــد هذه الموازنـــة معاناة المواطنين 

المعيشية.
وتوصف الموازنة بأنها تقشـــفية، في 
ظل انكمـــاش اقتصادي حـــاد بلغ 90 في 
المئة، علـــى إثر أزمـــة اقتصادية تعصف 
بالبـــلاد منـــذ أواخـــر 2019، حيـــث أدت 
إلى انهيار مالي وفقدان ســـلع أساســـية 

الخدمات  وتراجـــع  والأدويـــة  كالوقـــود 
العامة.

ويتوقـــع خبـــراء ونقابيـــون أن تزيد 
الموازنـــة في حال صدّق عليهـــا البرلمان، 
من معانـــاة المواطنين المعيشـــية، لأن 75 
في المئة من سكان البلاد باتوا تحت خط 
الفقر، وفق آخر إحصائية للأمم المتحدة.

وهـــذا القلق نابع مـــن فرض ضرائب 
تطال جميع المواطنين، إضافة  ”شمولية“ 

إلى رفع ســـعر صـــرف ”دولار الجمارك“ 
بنحو 14 ضعفا، وهـــو الدولار الذي على 
أساســـه تحتســـب الرســـوم على السلع 

المستوردة.
الحكومـــة  تـــزال  لا  اليـــوم  وحتـــى 
تحتســـب الدولار في المعاملات الرسمية، 
ومن بينها الجمركية، وفق سعر الصرف 
الرســـمي البالـــغ 1508 ليـــرات للـــدولار 
الواحـــد، فـــي حـــين يبلغ ســـعر الصرف 

بالسوق الموازية نحو 21 ألف ليرة.
إن  الخميـــس  قـــال  ميقاتـــي  وكان 
”الدراســـات لدينا حول الدولار الجمركي، 
تظهر أن الزيادة على أســـعار الســـلع لن 
تتجاوز نســـبة 3 إلى 5 في المئة“، مضيفا 
أن ”هنـــاك زيـــادات (فـــي الضرائب) لكن 
بنســـب مقبولة وهي ليست مباشرة على 
المواطـــن، إنما على الخدمـــات كي نتمكن 

من القيام بها“.

ووفـــق مشـــروع الموازنة، ســـتُفرض 
ضرائب إضافية على الســـلع المستوردة، 
وكذلك على الســـفر بقيمة تتراوح ما بين 
35 و100 دولار، إضافة إلى رســـوم جديدة 

على الخدمات والمعاملات الرسمية.
وانتقد الرئيس اللبناني ميشال عون 
الخميس مشـــروع موازنـــة 2022 لناحية 
الضرائب، قائلا إنه ”لا يطرح أي توجهات 
إصلاحية في ما يخص النظام الضرائبي 
ويكتفي برفع الإيرادات بطريقة تقليدية“.
ويقود رئيـــس التيـــار الوطني الحر 
جبران باســـيل، صهر عون، حملة منددة 
بالإجراءات التي شـــملتها موازنة 2022، 
في وقت تراجعت فيه شعبية حزبه داخل 
بيئته المســـيحية، ما يمهد لتراجع خزانه 
الانتخابي بشدة في الانتخابات النيابية 

المرتقبة.
وبـــدوره ينتقـــد حزب اللـــه، المهيمن 
على الساحة السياســـية في لبنان، بنود 
الموازنة خاصة في شقها الاجتماعي، رغم 
أنه يتحمل المســـؤولية الأكبر في ما آلت 

إليه الأوضاع الاقتصادية في لبنان.
ووصف محللون انتقادات حزب الله 
للإيهام  ومحاولـــة  الانتخابية  بالحملـــة 
بأنـــه يحمـــل همـــوم وقلـــق اللبنانيـــين 
ويشـــاركهم مخاوفهم. ويشير هؤلاء إلى 
أن مســـاندة حزب الله للموازنة وتسهيل 

المصادقـــة عليهـــا في البرلمان ســـيخصم 
منه أصوات انتخابيـــة وأن إقرارها بعد 
الانتخابات يمنحـــه فرصا أكثر للمناورة 

وتبرير دعمه.
وقالت الخبيرة الاقتصادية محاســـن 
مرســـل إن الموازنة ”فُخخت بالضرائب“ 
بشـــكل مقنـــع، وســـتحمل معهـــا أعباء 
معيشـــية جديدة مباشـــرة وغير مباشرة 

على المواطنين.
وأضافـــت ”صحيـــح أن المســـؤولين 
تحدثوا أن الرســـوم الجمركية ســـتطال 
الكماليـــات فقط وليس الســـلع الغذائية، 
لكن الواقع ســـيكون مختلفـــا على أرض 
الواقع، ما ســـيؤدي إلى ارتفاع أســـعار 

مجمل السلع والخدمات.
الشـــؤون  فـــي  الباحـــث  ويشـــير 
السياســـية والعلاقـــات الدوليـــة عباس 
دبوق إلى أن ”الأعباء المعيشـــية الجديدة 

ستدفع اللبنانيين نحو الهجرة أكثر“.
وقال دبـــوق إن اللبنانيين يتخوفون 
من أي ضرائب ورسوم جديدة خصوصا 
بعـــد الانهيـــار الاقتصـــادي فـــي بلدهم، 
وفقدان القدرة الشرائية لمعظم المواطنين.

اقتصاديـــة  أعبـــاء  أي  أن  وأضـــاف 
جديدة قد تطال المواطنين، ستجعل المزيد 
منهم يفكرون بالهجرة، بحثا عن مستقبل 

أفضل لهم ولأولادهم خارج الوطن.

مجلـــس  رئيـــس  اعتـــاد  الخرطــوم –   
الســـيادة الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح 
البرهـــان أن يســـتبق خصومـــه ويبـــادر 
باتخاذ خطوات مســـبقة تمكنه من القبض 
على مفاتيح السلطة، ويحرص على وضع 
القـــوى المدنية فـــي خانـــة رد الفعل، وبدا 
قادرا علـــى توجيه التطورات السياســـية 
لخدمة رؤية بلورها عقب انقلابه العسكري 

في أكتوبر الماضي.
وقـــدم البرهان ما يراه طرحا شـــاملا 
يتكـــون من محاور يعتقـــد أنها قادرة على 
تجـــاوز الأزمـــة السياســـية فـــي لقائه مع 
وفـــد مفوضيـــة الاتحـــاد الأفريقي مســـاء 
الأحد، مستبقا إعلان البعثة الأممية قريبا 
عـــن نتائج المشـــاورات التـــي أجرتها مع 
مجموعات سياسية وأهلية عديدة بعد أن 

أنهت المرحلة الأولى من المباحثات.
وظهر رئيس مجلس الســـيادة كطرف 
مبادر بالحل لديه رؤية محددة بشأن إنهاء 
الأزمة عكـــس القوى المدنيـــة التي تراوح 
مكانها ولا تســـتطيع التوافـــق على طرح 

واضح حاليا.
ومن المتوقـــع أن ترفض القوى المدنية 
ما ذهـــب إليه البرهان، وســـتكون بحاجة 
للانخراط مجددا في مفاوضات مع أطراف 
داخليـــة وخارجيـــة للبحـــث عن وســـاطة 
تمُكنهـــا مـــن البناء على رؤيـــة عامة تقوم 
على إبعاد الجيش عن السلطة وعدم تمديد 

الفترة الانتقالية.
وقـــدم البرهـــان مـــا وصفـــه بـ“رؤية 
الحكومة لحـــل الأزمة الراهنة“ وفق أربعة 
محاور تشـــمل إطلاق عملية حوار شـــامل 
يضم جميع القوى السياسية والاجتماعية 
بالبـــلاد، عـــدا حـــزب المؤتمـــر الوطنـــي، 

وتشـــكيل حكومة كفاءات وطنية مســـتقلة 
لقيـــادة مـــا تبقى مـــن الفتـــرة الانتقالية، 
وإجراء تعديلات على الوثيقة الدســـتورية 
السياســـي  المشـــهد  متغيـــرات  لتواكـــب 
بالبلاد، والتأكيد على قيام انتخابات حرة 

ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.
ولم تكن هذه المـــرة الأولى التي يتقدم 
فيهـــا المكـــون العســـكري بخطـــوات على 
خصومه، وبرهنت غالبيـــة تحركاته عقب 
الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشـــير على 
أنـــه يملك أدوات يوظفهـــا حينما تقتضي 
الضـــرورة، وهـــو الـــذي بـــادر بطلب حل 
حكومـــة عبداللـــه حمدوك الثانيـــة قبل أن 
يصـــدر قراره بفض الشـــراكة مـــع المكون 

المدني.
ولم ينتظـــر المكون العســـكري إحكام 
الحصار حولـــه من جانب القـــوى المدنية 
باللجـــوء إلـــى الشـــارع فبـــادر بتفريـــغ 
تحركاتها من مضامينها السياسية مبكرا، 
وكلما شعر بأن الخناق يضيق عليه يتبنى 

خطوة جديدة ضدها تربكها.
وفـــي الوقت الذي تصاعـــدت فيه حدة 
الانتقادات الدولية أفســـح البرهان المجال 
أمـــام توقيع اتفاق سياســـي مـــع حكومة 
حمدوك الســـابقة، ما بعثـــر أوراق القوى 
المدنية التي تجد نفســـها أمـــام أمر واقع 
جديـــد يمنع العـــودة إلى جوهـــر الوثيقة 

الدستورية التي حددت آلية الحكم.
ويـــرى مراقبـــون أن البرهـــان وظـــف 
حالة الانســـداد التي هيمنت على العلاقة 
بين القـــوى المدنية لتكليف حكومة كفاءات 
وأعاد ترتيـــب أوراقه مع القوى المؤيدة له 
على مستوى الحركات المسلحة والإدارات 
الأهلية، قبل أن يبادر بالتصعيد مرة أخرى 

عبـــر إقدامه علـــى اعتقال قيـــادات مدنية 
بارزة، ووجـــد أن إغراق القوى المؤثرة في 
الشارع بأزماتها وخلخلة أركانها الداخلية 

حل يمُكنه من تمرير رؤيته.

وقال أستاذ العلوم السياسية بمركز 
العلاقـــات الدوليـــة بالخرطوم الرشـــيد 
محمـــد إبراهيـــم، إن البرهـــان يســـتبق 
محاولات الخـــارج لإرغامه علـــى القبول 
بمبادرات لا تلقى قبولا لديه، ويخشى أن 

يظهر كطرف رافض لأي حلول دولية.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن المكـــون العســـكري بعث إشـــارة إلى 
الولايـــات المتحـــدة بأنـــه ســـيمضي في 
طريقـــه الـــذي أعلنه فـــي أكتوبر الماضي 
بهدف التأكيد على أن الحديث عن وجود 
عقوبـــات أمام الجيش ليس له تأثير على 
مســـتوى المرحلـــة الانتقاليـــة إلـــى حين 
إجـــراء الانتخابـــات، وأن خطواته تنبع 
مـــن مســـؤولية القـــوات المســـلحة التي 
تقود البـــلاد كطرف قادر على توجيه دفة 
الأحداث بعد أن أنهى الشراكة مع المكون 

المدني.
ولفت الرشيد إلى أن مجلس السيادة 
لديه رغبة فـــي أن يكون الاتحاد الأفريقي 
في صدارة مشـــهد الوساطة وليس الأمم 
المتحدة، وذلك يرجع لأن الأول يملك دراية 
بطبيعـــة الصراعات في الســـودان ويعد 

الطرف الراعي للاتفـــاق الأول مع القوى 
المدنية الذي أفرز الوثيقة الدستورية.

ودفع ذلك البرهان إلـــى التأكيد خلال 
لقائـــه مع وفد مفوضيـــة الاتحاد الأفريقي 
الـــذي رأســـه موســـى فكي علـــى ضرورة 
”توحيـــد الجهود الدوليـــة والإقليمية لحل 
الأزمة الراهنة في الســـودان“، في إشـــارة 
إلـــى رغبتـــه فـــي التمهيد لإقصـــاء الأمم 

المتحدة.
ويوفر تماســـك المكون العسكري أمام 
الضغـــوط الداخليـــة والخارجية فرصة له 
ليبدو أكثر قدرة على التحكم في الأحداث، 
والتعويـــل علـــى عامـــل الزمـــن وإربـــاك 
الخصـــوم خطة مضمونة، ولم يعد مجلس 
الســـيادة منزعجـــا مـــن الاحتجاجات، بل 
أعلـــن عن فتح عدد من الطرق التي ســـبق 
أن أغلقتها خشـــية وصول المظاهرات إلى 

القصر الرئاسي.
وأكـــد جهاز أمن ولايـــة الخرطوم على 
حريـــة التعبيـــر وحـــدد المياديـــن العامة 
كأماكـــن للتجمعات والمواكـــب وأن حركة 
الســـير ســـتكون كالمعُتاد وفتـــح الكباري 
وعـــدم قطع الاتصـــالات، لكن جـــرى حظر 
التظاهرات بوســـط الخرطـــوم وحتى مقر 

القيادة العامة.
وخرج الآلاف من الســـودانيين الاثنين 
فـــي مســـيرات بالخرطـــوم ومـــدن أخرى 
تحت شـــعار ”الحريـــة للمعتقلين“ ورفعته 
تنســـيقيات لجان المقاومة احتجاجا على 
الاعتقالات فـــي صفوف المكون المدني ومن 
أبرزهـــا توقيف عضـــو مجلس الســـيادة 
الســـابق محمد الفكي سليمان الذي شغل 
أيضا منصب الرئيس المناوب للجنة إزالة 

التمكين.

حسابات انتخابية تدفع الأحزاب 

اللبنانية إلى تأخير إقرار الموازنة
قلق شعبي من أعباء معيشية أكبر تحملها موازنة 2022

انخرطت الأحــــــزاب اللبنانية منذ 
موازنة  توجهــــــات  عن  الكشــــــف 
ــــــة انتقادات حادة  2022 في حمل
لمــــــا جــــــاء فيها مــــــن إجــــــراءات 
تقشــــــفية تنذر بتحميل المواطنين 
أعباء معيشية أكبر. ورغم إقرار 
الموازنة من قبل مجلس الوزراء، 
ــــــة  تمهــــــد الحســــــابات الانتخابي
لتعطيل إقرارها داخل البرلمان لما 

بعد الانتخابات النيابية.

أعباء أكبر مؤجلة لما بعد الانتخابات

 الأزمة السودانية تربك المدنيين 
ّ

مبادرة الجيش لحل

 رام االله – يسعى الفلسطيني عبدالوهاب 
شــــويكي منذ العــــام 2007 للحصــــول على 
بطاقـــة إقامة بالقـــدس الشـــرقية لزوجته 
إيلـــين، وهي مـــن قريـــة ســـالم بمحافظة 
نابلس شـــمالي الضفة الغربية، ولكن دون 

جدوى.
ومنـــذ ذلـــك الحين رُزق شـــويكي (78 
عاما) وزوجته (49 عامـــا) بثلاثة أطفال، 
جميعهم حصلـــوا على الإقامـــة الدائمة 
بالقدس، أمـــا الزوجة فظلت محرومة من 
الإقامة ويضطـــر زوجها لتجديد تصريح 

مكوثها بالقدس الشرقية سنويا.
تمكّـــن  زواجهمـــا  بعـــد  ومباشـــرة 
شـــويكي من اســـتصدار تصريـــح إقامة 
ســـنوي بالقدس لزوجته، ولكن حتى الآن 
لـــم يتمكن من الحصول على بطاقة إقامة 
دائمة لها، نتيجة لقانون منع لم الشـــمل 

الإسرائيلي.
ويعتبر القانون الإســـرائيلي ســـكان 
القدس الشـــرقية البالغ عددهم نحو 360 
ويحصلون على  ألفـــا ”مُقيمين دائمـــين“ 
هويـــة إســـرائيلية لا ترقـــى إلـــى كونها 
”جنســـية“، في حـــين أن المواطنين العرب 

في إســـرائيل البالغ عددهـــم نحو مليون 
و800 ألـــف حاصلـــون علـــى الجنســـية 

الإسرائيلية.
الضفـــة  فـــي  الفلســـطينيون  وأمـــا 
الغربيـــة وقطـــاع غزة فكانـــوا يحصلون 
قبل إقامة الســـلطة الفلسطينية عام 1994 
على بطاقات إقامة من الحكم العســـكري 
الإسرائيلي، وبعد إقامة السلطة أصبحت 
هوياتهـــم تصـــدر عـــن وزارة الداخليـــة 

الفلسطينية.
ومنـــذ مطلـــع حقبة التســـعينات من 
القرن الماضـــي، فرضت إســـرائيل قيودا 
شديدة على دخول الفلسطينيين من قطاع 
غزة والضفة الغربية إلى القدس الشرقية 
وإسرائيل إلا بعد الحصول على تصاريح 

خاصة.
ســـكان  من  الفلســـطينيون  ويلاقـــي 
القدس الشرقية وإسرائيل معاناة شديدة 
مـــع أزواجهم في حـــال قـــرروا الاقتران 
بفلســـطينيين أو فلســـطينيات من سكان 

الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويوضـــح رفول روفا مدير مؤسســـة 
”ســـانت إيف“ الحقوقية الفلســـطينية أن 

المقدســـي إن أراد التزوج من فلســـطينية 
من سكان رام الله مثلا وأرادا العيش في 
القدس، فإنـــه يتوجب عليه أن يقدم طلب 
”لم شـــمل“ للزوجة، وهو ما ينطبق أيضا 
على المقدسية التي تتزوج من شخص من 

الضفة الغربية.
وأضاف ”فقط في التسعينات أصبح 
بإمكان الأزواج الفلســـطينيين من القدس 
التقـــدم بطلبـــات لم شـــمل لأزواجهم من 

سكان الضفة الغربية“.
واستدرك روفا، وهو محامٍ فلسطيني 
من ســـكان البلدة القديمـــة بالقدس ”في 
منتصف التســـعينات أدخلـــت الحكومة 
الإســـرائيلية تعديـــلا علـــى موضوع لم 
الشـــمل، وتم اســـتحداث طريقة لم شمل 

جديدة، هي الطريقة المتدرجة“.
ويوضح المحامي روفا أن الكنيســـت 
(البرلمان الإســـرائيلي) أصـــدر عام 2003 
القانـــون الذي كان ســـاريا حتـــى يوليو 
مـــن العام الماضـــي 2021، والذي يمنع لم 
الشـــمل بين المقدســـيين وحملة الجنسية 
الإسرائيلية من جهة، والأزواج من الضفة 
الغربيـــة وقطاع غـــزة ولبنان وســـوريا 

والعراق وإيران، من جهة أخرى.

ولا يملـــك روفـــا تقديرا دقيقـــا لعدد 
الفلســـطينيين الذين عانـــوا نتيجة لهذا 
القرار، ولكن تقارير إعلامية إســـرائيلية 
تحدثت عـــن 13 ألـــف عائلة فلســـطينية 

تعاني نتيجة لقانون منع لم الشمل.
ونتيجـــة لـــه فقد تشـــتتت الكثير من 
العائـــلات وبـــات الأزواج يعيشـــون في 
منطقـــة والزوجـــات في منطقـــة أخرى، 
كما انعكســـت تأثيراته على الأبناء الذين 
لا يتمكـــن أولياؤهـــم من تســـجيلهم في 
السجل المدني سواء بالقدس الشرقية أو 

إسرائيل أو الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي كل الأحوال، فإن على مقدم طلب 
التصريـــح أو الإقامة المؤقتـــة أو الدائمة 
التقدم بسلسلة من الوثائق لإثبات إقامته 

وعائلته بالقدس الشرقية.
وجرى تمديد قانون ”منع لم الشمل“ 
ســـنويا من الكنيســـت منذ العـــام 2003، 
ولكن في يوليو 2021 فشـــل الكنيست في 

تمديد القانون.
ومع ذلك ورغم عدم تمديده، فقد قالت 
مؤسسات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية 
إن وزيـــرة الداخلية الإســـرائيلية إياليت 
شـــاكيد امتنعت عن الموافقة على طلبات 
لـــم الشـــمل المقدمـــة بانتظـــار الفرصـــة 

المواتية لتمديد القانون.

الداخليـــة  وزيـــرة  فـــإن  وبالمقابـــل 
لتمديـــد  الخطـــى  تُســـرع  الإســـرائيلية 
القانون، إذ تم قبوله بالكنيست بالقراءة 
الأولى مطلع الشـــهر الجـــاري، ولكن ما 
يزال يتعـــين قبوله بقراءتين ثانية وثالثة 

قبل أن يصبح نافذا.
ويأمل شويكي الذي يعتبر أكثر حظا 
مـــن الآلاف مـــن الفلســـطينيين الذين تم 
رفض طلباتهـــم، أو حتى النظر فيها، أن 
يتمكن خلال الفترة ما قبل تمديد القانون 
مـــن الحصول علـــى بطاقة إقامـــة دائمة 

لزوجته.
ويقـــول ”أذهب ســـنويا إلـــى وزارة 
الداخلية ومعـــي الكثير من الأوراق التي 
تشـــمل فواتير كهربـــاء وميـــاه وتقارير 
طبيـــة وضريبـــة الأملاك، وكرجل مســـن 

وعندي شلل نصفي أواجه صعوبات“.
ويتابـــع ”عمـــري 78 عامـــا وفي حال 
توفيت فمن ســـيهتم بزوجتـــي وأطفالي 
الثلاثة؟ (…) أنا أخشـــى هـــذا الأمر، فأنا 
لا أريـــد لزوجتي أن تتعب مع الأولاد، في 

حال حصل شيء لي“.
أما زوجته إيلين فتقول إنها تخشـــى 
مـــن المســـتقبل. وتضيـــف ”أفكـــر في ما 
ســـيحدث في المســـتقبل، فـــإذا ما حدث 
شـــيء لزوجي يجب أن أتمكن من العمل 
من أجل الاهتمام بالأولاد، فليس لنا أحد 

هنا وعلي أن اعتمد على نفسي“.
وتلفت إيلين إلـــى أنها لم تكن تتوقع 
أنهـــا ســـتواجه هـــذه الإشـــكالية عندما 
تزوجـــت، وقـــد تفاجـــأت بهـــا، وختمت 
حديثهـــا قائلـــة ”إن شـــاء اللـــه تنتهـــي 
مشكلتنا، ونتمكن من حرية الحركة، هذا 

ما أتمناه“.

 الشمل 
ّ

قانون منع لم

الإسرائيلي يعمق معاناة 

الفلسطينيين 

لقاء بعد معاناة

البرهان يستبق إرغامه 

على القبول بمبادرات 

لا يقبلها

الرشيد محمد إبراهيم
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جوزيف أبوفاضل

الفلسطينيون من سكان

القدس وإسرائيل يلاقون

معاناة شديدة مع أزواجهم

في حال قرروا الاقتران

بسكان الضفة وغزة



 الدوحــة – أقر مجلس الشورى القطري 
الاثنـــين مشـــروعي قانونـــي ”التأمينـــات 
الاجتماعيـــة“ و“التقاعـــد العســـكري“ في 
مســـعى يهدف إلـــى دعـــم المتقاعدين في 
مواجهـــة الغـــلاء الـــذي بلـــغ مســـتويات 
قياســـية في الســـنوات الأخيرة، لاســـيما 

خلال فترة المقاطعة العربية.
وتحتل قطر مركزا متقدما لأعلى دخل 
فـــردي، لكـــن ذلـــك لا يخفي واقـــع معاناة 
شـــريحة واســـعة من المواطنين القطريين 
ومن بينهم المتقاعدون نتيجة ارتفاع تكلفة 
المعيشـــة، بدءا بالاحتياجات الرئيسية من 
المـــواد التموينيـــة وصولا إلـــى العقارات 
التـــي تشـــهد أســـعارها ارتفاعـــا مطردا.

الأخيرة  الســـنوات  فـــي  وتصاعـــدت 
الدعوات إلى ضـــرورة تدخل الدولة لخلق 
حالة من التوازن بين الرواتب بما يشـــمل 
الملتهبة  والأســـعار  المتقاعديـــن،  رواتـــب 

التي باتت تلقـــي بوطأتها ليس فقط على 
الوافدين (الذين يشـــكلون أغلبية السكان) 

بل وأيضا على مواطني الإمارة الثرية.
وفـــي خطوة لتـــدارك حالـــة الاختلال 
بدأت الدوحـــة منذ العام الماضي في إقرار 
جملة من الإصلاحات من بينها زيادة الحد 
الأدنى للرواتب ليصبح 275 دولارا شهريا 

لجميع العاملين.
وتقــــدم مجلــــس الــــوزراء قبــــل فتــــرة 
بمشروعي قانوني ”التأمينات الاجتماعية“ 
و“التقاعد العسكري“ اللذين أقرهما مجلس 

الشورى في جلسته العادية الاثنين.
جملــــة  علــــى  المشــــروعان  وينــــص 
مــــن التعديلات أهمهــــا ألا يقــــل المعاش 
التقاعدي عن خمسة عشر ألف ريال كحد 
أدنى (4120 دولارا)، في حين حدد مشروعا 
القانونين الســــقف الأعلى للمعاشات بما 
لا يزيد عن مئــــة ألف ريال (27472 دولارا) 

ويعــــد الحــــد الأعلــــى فــــي دول المنطقة.
معاشـــات  منـــح  القانونـــان  وأجـــاز 
تقاعديـــة اســـتثنائية للقطريـــين من غير 
المســـتحقين للمعـــاش، وتتحمـــل الدولـــة 
تكاليف ذلك، مع إمكانية منح علاوة دورية 
للمعاش بقرار من مجلـــس الوزراء، وهي 
ميزة جديـــدة للمتقاعدين مرتبطة بالغلاء 

ومدى ملاءمة صناديق المعاشات.
ووفقا لقانـــون التأمينات الاجتماعية، 
يجـــوز بموافقة مجلـــس الـــوزراء ووفقا 
تتحمـــل  أن  يحددهـــا،  التـــي  للضوابـــط 
الخزانة العامة للدولة نسبة من الاشتراك 
المقرر على جهة العمل من القطاع الخاص.
”التأمينـــات  قانـــون  ويســـري 
القطريين  علـــى  اختياريـــا  الاجتماعيـــة“ 
العاملين لحساب أنفســـهم، بهدف إضفاء 
الحماية لهم ولأســـرهم، ونصّ على جواز 
صـــرف المعاشـــات المســـتحقة دون التقيّد 
بتسجيل الموظف أو العامل، بشرط ثبوت 
العلاقـــة بين المؤمـــن عليه وجهـــة العمل، 

بهدف حماية الموظف أو العامل.
ونص المشروعان على إمكانية الجمع 
بين أكثر من معاش أو راتب بما لا يتجاوز 
مئـــة ألف ريـــال، كمـــا نصّا علـــى مكافأة 
تصرف لصاحـــب المعاش لمدة الاشـــتراك 
التـــي تزيـــد عن ثلاثـــين عاما، وســـتكون 
هـــذه المكافأة بالإضافة إلـــى المكافأة التي 
ســـيحصل عليها الموظـــف وفقـــا لقانون 

الموارد البشرية المدنية.
ويـــرى مراقبـــون أن القانونين اللذين 
طال انتظارهما من شأنهما أن يوفرا قدرا 
مـــن الحماية الاجتماعيـــة للمتقاعدين في 
مواجهـــة موجات الغلاء المتصاعدة والتي 
ترفض الدولة التدخل لضبطها تماشيا مع 

ذهنية السوق الحرة.

 المنامة – بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي 
نفتالــــي بينيت الاثنين زيارة إلى البحرين 
هــــي الأولى لرئيــــس حكومة إســــرائيلي 
إلــــى الدولــــة الخليجية، التــــي وقعت مع 
تل أبيب اتفاقية ســــلام في ســــبتمبر من 

العام 2020.
ويرجح متابعــــون أن تكــــون الزيارة 
على علاقة بتحالف قيد التشكل سبق وأن 
كشــــفت المنامة اللثام عنه السبت الماضي، 
ويعتقــــد أنــــه فــــي علاقة بســــبل مواجهة 

تهديدات إيران.
ويلتقــــي بينيــــت خلال الزيــــارة التي 
تســــتغرق يومين، العاهل البحريني الملك 
حمــــد بن عيســــى آل خليفة وولــــي العهد 

رئيس الوزراء سلمان بن حمد. 
وكانــــت وزارة الخارجيــــة البحرينية 
أكدت الســــبت مــــا أوردته وســــائل إعلام 
إســــرائيلية حول تعيين ضابط إسرائيلي 
بالمملكــــة، في إطار ما وصفتــــه بترتيبات 
متعلقــــة بتحالف دولي -لم تســــمه- يضم 

أربعة وثلاثين بلدا.
وقالت الوزارة إن هذا التحالف هدفه 
”تأمــــين حرية الملاحــــة بالميــــاه الإقليمية 
وحماية التجارة الدولية ومواجهة أعمال 

القرصنة والإرهاب في المنطقة“.
ولــــم تذكر الوزارة تفاصيــــل أكثر عن 
التحالف والضابط أو المهام المخولة إليه، 
إلا أن وســــائل إعلام محلية وإســــرائيلية 
قالت إنه سيتمركز في المنامة بشكل دائم، 
خلال الأسابيع المقبلة. وجاء الاتفاق على 
هــــذه الخطوة خــــلال زيارة وزيــــر الدفاع 

الإسرائيلي بيني غانتس إلى المملكة.
وكان وزير الدفاع الإســــرائيلي يرافقه 
مســــؤولون عســــكريون وأمنيــــون زاروا 
البحرين مطلع الشــــهر الجاري في زيارة 

تخلّلها توقيــــع البلدين اتفاقيــــة دفاعية، 
الإســــرائيلية  الإعــــلام  وســــائل  وصفتها 

بـ“التاريخية“.
وأكّد غانتس أنّ الاتفاقية التي تشمل 
التعاون في مجالات الاستخبارات وشراء 
المعدات والتدريب، ترتقي بعلاقة البلدين 

إلى ”آفاق جديدة“.
ويــــرى مراقبــــون أن تواتــــر زيــــارات 
المســــؤولين الإســــرائيليين إلى البحرين، 
وآخرهم رئيس الوزراء بينيت، والحديث 
عــــن تحالف واســــع قيد التشــــكل يشــــي 
بــــأن هنــــاك تحــــركا إقليميا بدعــــم دولي 
للتصدي للتحديات التــــي تفرضها إيران 

والجماعات الموالية لها.

وأظهر اســــتهداف ميليشــــيات يمنية 
وعراقية مواليــــة لإيران للإمارات العربية 
المتحدة الشــــهر الماضي تلاه اســــتهداف 
مطــــار أبهــــا المدني جنــــوب الســــعودية، 
وجود حاجة ماســــة إلى تعــــاون إقليمي 
في مواجهة التحدي الإيراني، لاسيما مع 
تراخي القبضــــة الأميركية نتيجة حرص 

واشنطن على تمرير الاتفاق النووي.
إيــــران  بــــين  المفاوضــــات  ودخلــــت 
والمجموعة الدولية مرحلة حاسمة، وسط 
تكهنــــات بإمكانيــــة التوصل إلــــى اتفاق 

نهاية الشهر الجاري.
وتخــــوض إيران والقوى العظمى منذ 
نوفمبر الماضي في فيينا محادثات بهدف 

إحياء الاتفاق النووي، الذي كان الرئيس 
الأميركي الســــابق دونالد ترامب انسحب 

منه من جانب واحد في العام 2018.
ويخفّـــف اتفاق 2015 مـــن العقوبات 
المفروضة على طهران مقابل وضع قيود 

على برنامجها النووي.
وتعـــارض إســـرائيل بشـــدة العودة 
إلـــى اتفاق فيينـــا، في المقابـــل لا تخفي 
علـــى  تحفظاتهـــا  الخليجيـــة  الـــدول 
الاتفـــاق وتطالب بـــأن يأخـــذ بالاعتبار 
باقـــي التهديدات التي تشـــكلها طهران، 
لاســـيما في علاقة ببرنامجها للصواريخ 
الباليســـتية وأيضا لدعمهـــا الجماعات 

المتطرفة.
واعتبـــر الباحث في معهد دراســـات 
الأمـــن القومـــي فـــي تـــلّ أبيـــب يوئيل 
غوزنســـكي أنّ زيـــارة بينيـــت لها علاقة 
بإيران ”بـــكل تأكيد“. وأضاف ”في ضوء 
محادثـــات فيينا فإنّ الزيـــارة تُعدّ عرضا 
للقوة، وإشـــارة رمزية إلـــى أنّ الدولتين 

تعملان معا“.
وبالنســـبة إلى رئيـــس مركز القدس 
للشؤون العامة دوري غولد فإن ”تعرّض 
إســـرائيل والبحريـــن للتهديـــد الإيراني 

دفعهما نحو توثيق علاقاتهما“.
التظاهـــرات  إلـــى  غولـــد  ولفـــت 
التـــي شـــهدتها البحريـــن، معتبـــرا أن 
الاحتجاجـــات كانت مدعومـــة من إيران 

ولاسيما من حزب الله اللبناني.
وشـــدّد غوزنكســـي علـــى ”أهميـــة“ 
إرسال إســـرائيل لضابط بحري للتمركز 
في الدولة الخليجية التي تستضيف مقرا 
لأسطول البحرية الأميركية الخامس، إذ 
إنّ البحريـــن ”لا تريد أن يُنظر إليها على 

أنّها قاعدة إسرائيلية في الخليج“.

 بغــداد – ســـلطت الأزمـــة السياســـية 
المســـتحكمة في العـــراق الضـــوء مجددا 
علـــى أهمية إجراء تعديل للدســـتور الذي 
أقـــر في العام 2005 والـــذي تتخلله الكثير 
من الثغرات التي دفعت المحكمة الاتحادية 
العليـــا في كثير من الأحيـــان إلى التدخل، 
وآخرهـــا في ما يتعلق بتمديد مهام رئيس 

الجمهورية.
وطالب رئيس مجلـــس القضاء الأعلى 
في العـــراق فائق زيـــدان الاثنين بضرورة 
تعديـــل الدســـتور، معتبـــرا أن هناك مواد 
تجاوزتها الظـــروف وهو ما يتطلب إعادة 

مراجعتها.
وينضـــم رئيس مجلس القضاء الأعلى 
بذلـــك إلـــى الدعـــوات المتكـــررة للرئيـــس 
برهم صالح الذي ســـبق وحـــذر مرارا من 
الثغرات في النصوص الدســـتورية، وأكد 
صالح في أكثر من مناســـبة على أنه يجب 
تعديل الدســـتور بما يضمـــن التفاهم بين 
العراقيين، وفي الســـياقات الدستورية هو 
اســـتحقاق لا منـــاص منه، حيـــث لا يمكن 

حكم العراق بهكذا منظومة ودستور.

وقال زيدان في مقال نشـــر على موقع 
المجلـــس إن ”الدســـتور صيغ فـــي ظروف 
تختلف فـــي حينه عن الظـــروف الحالية، 
ومعظم من اشـــتركوا في إخراجه بالشكل 
النافـــذ حاليـــا هم في مقدمـــة الداعين إلى 
تعديلـــه الآن لظروف ومســـتجدات الواقع 
السياســـي الذي وصل إلـــى مرحلة خرق 
الدســـتور فـــي أكثر من مناســـبة بســـبب 
النصوص الدستورية التي لم تعد مناسبة 

للمرحلة الحالية“.
النصـــوص  ”أكثـــر  أن  وأضـــاف 
الدستورية التي تبرز الحاجة إلى تعديلها 
هي المواد التي تســـببت أحكامها في تعثر 
تشكيل الســـلطات ومنها تلك التي تشترط 
موافقة أغلبية ثلثـــي العدد الكلي لأعضاء 

مجلس النواب“.

وأشـــار رئيس مجلس القضاء الأعلى 
إلـــى أن ”هــــذا القيد الذي وضعه المشــــرع 
الدستوري انقضت بسببه المدة الدستورية 
البالغة ثلاثــــين يوما من تاريخ أول انعقاد 
لمجلــــس النــــواب (في التاســــع مــــن يناير 
2022) وهي المــــدة التي حددتها المادة (72/ 
ثانيا/ ب) من الدســــتور لاســــتمرار رئيس 
الجمهورية بممارســــة مهامــــه إلى ما بعد 

انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد“.
واضطر الرئيس برهــــم صالح مؤخرا 
إلى طلــــب استشــــارة المحكمــــة الاتحادية 
التي تمثل أعلى هيئــــة قضائية في البلاد، 
لتفســــير المــــادة الثانيــــة والســــبعين مــــن 
الدســــتور لتمكينه من مواصلــــة عمله إلى 
حين استكمال متطلبات المادة السبعين من 
الدســــتور، وذلك بعد أن عجــــز البرلمان عن 

انتخاب رئيس جديد.
وتقضي المادة ســــبعون بــــأن ”ينتخب 
مجلس النواب، من بين المرشــــحين، رئيسا 

للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه“.
وجاء طلب الرئيــــس صالح مع انتهاء 
المدة الدســــتورية لولايته – والمحددة بأربع 
رســــميا يوم الثلاثــــاء الماضي  ســــنوات – 
الموافــــق للثامــــن مــــن فبرايــــر، باعتبار أن 
البرلمان عقد أول جلســــاته في التاســــع من 

يناير الماضي.
وتنص الفقرة الثانية من المادة الثانية 
والســــبعين من الدســــتور على أنه ”تحُدد 
ولايــــة رئيــــس الجمهورية بأربع ســــنوات 
ويجوز إعادة انتخابــــه لولاية ثانية“، ولم 
تشــــر المادة إلى الوضعية التي يعجز فيها 
مجلــــس النواب عن انتخــــاب رئيس جديد 

للبلاد.
ولتجنب الفراغ الرئاسي قررت المحكمة 
الاتحادية تمديد مهام الرئيس برهم صالح 
إلى حين التوصل إلى تســــوية لهذا الملف، 
وقد أثار القرار جــــدلا بين خصوم الرئيس 
صالــــح الذين اعتبــــروا أن قــــرار المحكمة 
”سياســــي“ ويصب في صالحــــه، وبين من 

رأى أنه ضرورة للحيلولة دون شــــغور في 
رأس هرم السلطة.

ولا ينحصــــر الجدل المثــــار في التمديد 
للرئيس صالح، بــــل وأيضا في إعادة فتح 
باب الترشــــح لرئاسة العراق، بعد أن عجز 
مجلس النواب في التوصــــل إلى النصاب 

القانونــــي لاختيار الرئيــــس الجديد، وفي 
غيــــاب ســــند دســــتوري رأى البعــــض أنه 
كان الأجــــدى الإبقاء على قائمة المرشــــحين 
الحاليين مع سحب ترشح القيادي الكردي 
هوشــــيار زيباري، بعد صــــدور حكم بعدم 

أهليته في الترشح للمنصب.
وتبقى الاشــــكالية الدســــتورية الأعمق 
وفــــق رئيس مجلــــس القضــــاء الأعلى في 
”صياغة المادة السادســــة والســــبعين التي 

نصــــت علــــى أن يكلف رئيــــس الجمهورية 
مرشــــح ’الكتلــــة النيابيــــة الأكثــــر عــــددا‘ 
”إن  قائــــلا  الــــوزراء“،  مجلــــس  بتشــــكيل 
المقصود بالكتلــــة النيابية الأكثر عددا هي 
(القائمــــة أو الكتلة الفائزة في الانتخابات) 
على اعتبار أن هذا التفسير هو الأقرب إلى 

منطق التنافس الانتخابي“.
ويتنافــــس التيــــار الصــــدري المتزعــــم 
لنتائج الانتخابات التشــــريعية، التي جرت 
في العاشــــر من أكتوبر، والإطار التنسيقي 
الــــذي يضم قــــوى موالية لإيــــران معظمها 
تعرضت لخســــارة انتخابية، علــــى الكتلة 
النيابيــــة الأكبر التي ســــتخول لأصحابها 

تشكيل حكومة جديدة.
وســــبق وأن ردت المحكمــــة الاتحاديــــة 
دعــــوى للإطار التنســــيقي يزعــــم فيها أنه 
صاحــــب الأغلبيــــة النيابيــــة، لكــــن الأخير 
يرفض الاستجابة ويصر على أنه سيذهب 
إلى الجلســــة البرلمانية المقبلة على أساس 
أنه صاحب الكتلة الأكبــــر الأمر الذي ينذر 
بمنعرج جديد للأزمة قد تفضي بالبلاد إلى 

متاهات أمنية.
وقــــال رئيس مجلس القضاء الأعلى إن 
”مجلس النــــواب أمام مســــؤولية تاريخية 
وواجــــب وطني يتمثل في ضــــرورة العمل 
علــــى تعديــــل المــــواد الدســــتورية المتقدم 
ذكرها لاســــيما وأنها مواد ليســــت خلافية 
وإنما قابلة لإعادة الصياغة بشــــكل يضمن 
عــــدم دخــــول البلد في حالة خــــرق أو فراغ 

دستوري مستقبلا“.
وشــــدد علــــى ضــــرورة تعديــــل المادة 
السادســــة والســــبعين والنص علــــى مبدأ 
واضح غير قابل للاجتهاد بأن يكلف رئيس 
الجمهورية مرشح الكتلة أو القائمة الفائزة 
في الانتخابات بتشكيل مجلس الوزراء في 
نفس جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعد 
استكمال إجراءات انتخابه دستوريا، وهذا 
يحسم الجدل المستمر منذ سنة 2010 وإلى 
الآن فيمــــا لو تمــــت صياغة النص بشــــكل 

دقيق وواضح في الدستور، وفقا لقوله.
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نصوص دستورية لم 

تعد مناسبة للمرحلة 

الحالية

فائق زيدان

التهديد الإيراني يدفع 

إسرائيل والبحرين إلى 

توثيق العلاقات

دوري غولد

 قطر تحاول تخفيف الاختلال بين الرواتب وتكاليف المعيشة

الدستور جوهر الأزمة

رئيس مجلس القضاء الأعلى ينضم إلى الرئيس العراقي: 

حان الوقت لتعديل الدستور
ثغرات دستورية تعمق الأزمة السياسية في العراق

كشــــــفت الأزمة السياسية في العراق عن حاجة ملحة إلى إجراء تعديل على 
الدستور خصوصا بالنسبة إلى البنود التي تسببت أحكامها في تعثر تشكيل 

السلطات، كما هو الشأن بالنسبة إلى اختيار رئيس جديد للجمهورية.

شورى قطر يقر قانوني التأمينات الاجتماعية 

والتقاعد العسكري لتخفيف وطأة الغلاء

زيارة رئيس وزراء إسرائيل إلى البحرين.. 

ش عن إيران
ّ
فت

 بغــداد – أعلـــن الحـــزب الديمقراطي 
بارزاني  مســـعود  بزعامة  الكردســـتاني 
الاثنيـــن ترشـــيح وزيـــر داخليـــة إقليم 
كردســـتان شـــمال العـــراق ريبـــر أحمد 
العـــراق،  جمهوريـــة  رئيـــس  لمنصـــب 
إثر اســـتبعاد المرشح الســـابق للحزب 
هوشـــيار زيبـــاري بقـــرار قضائي على 

خلفية اتهامات بالفساد.
ويعكس طـــرح الحـــزب الديمقراطي 
مرشـــحا جديـــدا إصراره على منافســـة 
الاتحـــاد الوطنـــي على المنصـــب، الذي 
لطالما كان مـــن نصيب الأخير بناء على 
اتفاق بين الحزبين الكرديين الرئيسيين.
الحـــزب  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الديمقراطـــي قرر إيصـــاد جميع أبواب 
التوافق مع الاتحاد الوطني، رغم دعوات 
القوى السياســـية للحـــزب إلى التوصل 

إلى تسوية مع شريكه السياسي.

وقال المتحدث باسم الحزب محمود 
محمـــد ”لقد تقرر رســـميا ترشـــيح ريبر 
أحمد، وزير الداخلية في حكومة الإقليم، 

لمنصب رئيس الجمهورية العراقية“.
وأضـــاف أن ”ترشـــيح أحمـــد يأتي 
من أجل اســـتمرار الخطوات الدستورية 
للعمليـــة السياســـية فـــي العـــراق، بعد 
التطـــورات السياســـية والعراقيل التي 
وضعت أمام اختيار رئيس الجمهورية“، 

في إشارة إلى استبعاد زيباري.
ويأتـــي هذا القـــرار غداة اســـتبعاد 
زيباري من ســـباق الرئاســـة بقـــرار من 
المحكمـــة الاتحادية العليـــا، التي قالت 
إنه لا يحظى بالشروط الدستورية لشغل 
المنصـــب، علـــى خلفية اســـتجوابه في 
البرلمان وســـحب الثقة منه لتورطه في 
ملفات فســـاد عندما كان وزيـــرا للمالية 

.(2016 – 2014)

والمرشح الجديد للحزب الديمقراطي 
(31 مقعدا من أصل 329) سيكون منافسا 
رئيســـيا لشـــغل المنصـــب إلـــى جانب 
الرئيـــس الحالـــي برهم صالح مرشـــح 
الاتحاد الوطني الكردستاني (17 مقعدا) 
بزعامـــة بافـــل طالبانـــي، فيمـــا يوجـــد 

مرشحون آخرون ولكن حظوظهم أقل.
وبموجــــب عــــرف سياســــي متبع في 
العــــراق منذ 2006، فإن الأكراد يشــــغلون 
منصب رئيس الجمهورية، والسنة رئاسة 

البرلمان، والشيعة رئاسة الحكومة.
وكان البرلمـــان العراقـــي قـــد فشـــل 
الأســـبوع الماضـــي فـــي عقد الجلســـة 
المخصصة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، 
إثـــر مقاطعة غالبيـــة الكتل السياســـية 
بشـــأن  الخلافـــات  نتيجـــة  للجلســـة، 
المرشـــحين وأيضا بخصوص تشـــكيل 

الحكومة المقبلة.

بارزاني يصر على رئاسة العراق

ويرشح وزير داخلية إقليم كردستان



الســـلطات  توجّـــه  طـــرح   - تونــس   
التونســـية في تغيير القانون الانتخابي، 
تســـاؤلات بشـــأن ملامح القانون الجديد 
والمحاور التي سيقوم عليها، في خطوة 
لتدارك النقائص الســـابقة والتي أفرزت 
مشهدا برلمانيا وسياسيا منقسما غذته 
الصراعـــات والتجاذبات، وســـط إجماع 
سياســـي علـــى أن القانـــون الانتخابـــي 
الجديـــد يجـــب أن يكون قائمـــا على فوز 

حزب يتحمّل الحكم بمفرده.
واعتبر أمين محفوظ أســـتاذ القانون 
الدستوري، أن الرئيس قيس سعيد ماض 
في تأســـيس دولة القانون والمؤسسات 
بعـــد مســـار وصفـــه بالخطيـــر بســـبب 

منظومة حكم تمّ وضعها بعد 2011.
وقــــال محفــــوظ فــــي تصريــــح لإذاعة 
محلية، ”إن حركة النهضة كانت على رأس 
أطراف حاكمة ســــيطرت عليها الانتهازية 
والغنيمــــة وإنها لا تؤمــــن بالديمقراطية 

وتسعى إلى تأسيس دولة دينية“.

وأشـــار إلى أن ”المسار الذي انطلق 
في 2011 لم يذهب في الاتجاه الصحيح“ 
وإلـــى أنـــه كان شـــخصيا ضـــدّ خيـــار 
المجلـــس التأسيســـي وناقـــدا ”للآليات 
المعتمدة والمضاميـــن والخيارات التي 
قادت إلى ما تردّت فيه البلاد من مشكلات 
بالجملة“، مبيّنا أنّ ”منظومة الحكم التي 
تمّ إرساؤها كانت مُغلقة إلى درجة أنّه لا 
يمكن فعل أيّ شيء“، معتبرا أنّ ”الفصل 
80 كان هدية مـــن المنظومة التي حكمت 
وأنه مثّل نافذة أعطت جرعة أوكسيجين 

للحياة السياسية“.
وأبدى محفـــوظ ثقته في أن يُرســـي 
مشـــروع الرئيـــس قيـــس ســـعيّد دولـــة 
القانون والمؤسسات، معتبرا أن الفصل 
22 من الأمر عـــدد 117 المؤرّخ في الثاني 
والعشـــرين من ســـبتمبر 2021 دليل على 
انخراطـــه في هـــذا التوجّـــه ومقلّلا من 
أهمية طبيعتـــه المحافظة في فرض بعد 

ديني على الدولـــة، مؤكدا أن العكس هو 
الصحيح وأنّ الرئيس ضدّ هذا الخيار. 

وتشدّد أطراف سياسية على ضرورة 
القطع مـــع المنظومـــة برمتها وإرســـاء 
منظومـــة تقوم فعليا علـــى دولة القانون 
القانـــون  بتغييـــر  بـــدءا  والمؤسســـات 
الانتخابـــي، فضـــلا عـــن أن القطـــع مع 
منظومـــة الحكـــم يتطلب تغييـــر قانون 

الأحزاب والجمعيات.
نبيـــل  السياســـي  المحلـــل  وأفـــاد 
الرابحي بـــأن ”التغيير يجب أن يشـــمل 
ثلاثـــة محاور، تتعلق بمرســـوم الأحزاب 
قائلا  الاقتـــراع“،  وكيفيـــة  والجمعيـــات 
”ســـتتم مراجعـــة قانون الأحـــزاب برمته 

علـــى أســـاس التمويـــلات، والتثبت من 
المؤسسة للجمعيات وتمويلها الخارجي 
وخصوصا علاقة الأحـــزاب بالجمعيات، 
فضـــلا عن الاقتراع الـــذي يجب أن يكون 

على أشخاص وليس على القائمات“.
”القانـــون  لـ“العـــرب“،  وأضـــاف 
مشـــروعا  كان   ،2011 فـــي  الانتخابـــي 
انتخابيا ظرفيـــا، وحركة النهضة أدركت 
أن ذلك القانون يســـمح لها بالتواجد في 
الســـلطة، وأصرت على أن يكون القانون 
دائما، فأفـــرز تحالفات هجينة وأصبحنا 
في دكتاتورية الأقلية التي انعكست على 

تشكيل الحكومة“.
ووضعـــت الهيئـــة العليـــا لتحقيـــق 
أهـــداف الثـــورة والإصـــلاح السياســـي 
والانتقـــال الديمقراطـــي، التـــي رأســـها 
عياض بن عاشور سنة 2011 والتي كلفت 
بتكوين مؤسسات تشـــرف على الانتقال 
الديمقراطـــي فـــي تونس، نـــواة القانون 

الحالي.
ويمنع النظـــام الانتخابي اســـتفراد 
أيّ حزب بغالبية حكم، ويؤدي دوما عبر 
قانـــون أكبـــر البقايا إلى برلمـــان مفتت 
لا جامـــع بيـــن مكوناته ســـوى التعطيل 

المتبادل.
وقـــال السياســـي حاتـــم المليكي إن 
”النظام الانتخابي هـــو آلية للحكم، ومن 
الأفضل أن يتم الاتفـــاق أولا على طبيعة 

النظام السياسي (رئاسي أو برلماني)“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، 
”الآن الجـــدل قائم بالأســـاس على النظام 
السياسي، لأنه يمكن للرئيس أن ينتخب 
في الســـلطة ولا يملك أغلبيـــة داعمة في 

البرلمان“.

وفـــي تونس هنـــاك نظام سياســـي 
يتقاســـم فيه رئيس الجمهورية ورئيس 
و“الحكومـــة  الصلاحيـــات  الحكومـــة 
مســـؤولة أمـــام مجلـــس نواب الشـــعب 
(البرلمان)“، وفق المادة 95 من دســـتور 

2014 الجاري به العمل الآن.

التونســـي  للشـــأن  متابعون  ويـــرى 
أن دعـــوات التغيير كان يجـــب أن تطرح 
بقـــوّة مـــع ظهـــور نتائج تقريـــر محكمة 
المحاســـبات بشـــأن مراقبة الانتخابات 
التشـــريعية والرئاسية لعام 2019، والتي 
كشفت خروقات حزبية كثيرة، وأن مسألة 

إصـــلاح النظـــام الانتخابـــي بمختلـــف 
عناصره وفـــي مقدمتها تعديـــل القانون 
الانتخابي باتت ضـــرورة ملحّة أكثر من 

أي وقت مضى.
نشـــرتها  التـــي  النتائـــج  وطرحـــت 
محكمة المحاســـبات في تقريرها بشـــأن 

مراقبة الانتخابات التشريعية والرئاسية 
التونســـية التي جرت أواخر العام 2019، 
وكشـــفت جملة من الخروقـــات الحزبية، 
مســـألة إصـــلاح المنظومـــة الانتخابية 
بمختلـــف عناصرها وفي مقدمتها تعديل 

القانون الانتخابي بالبلاد.

 جرجيــس (تونس) - نظّم العشرات من 
المهاجرين في مدينـــة جرجيس جنوب 
تونس الإثنين وقفة احتجاجية للتنديد 
نحو  بإجلائهم  والمطالبة  بـ“التهميش“ 

دول أخرى.
وينفـــذ المهاجرون، وهـــم من الذين 
نجـــوا مـــن الغرق فـــي عمليـــات هجرة 
غيـــر قانونية من ليبيا نحو الســـواحل 
الإيطالية، اعتصاما منـــذ أيام أمام مقرّ 
المفوضية الســـامية لحقـــوق اللاجئين 

بمنطقـــة جرجيـــس الســـاحلية (جنوب 
شرق).

وقـــال أحد المهاجريـــن في تصريح 
إعلامـــي وهو ســـوداني ”لدينا بطاقات 
لاجـــئ ولكن هـــذه المنظمـــة لا تهتم بنا 
ونحـــن مهمشـــون والأوضـــاع هنا غير 

إنسانية“.
وردّد المحتجون ومن بينهم نســـاء 
وأطفال هتافات من بينها ”إجلاء فوري“ 

و“لا للاندماج في تونس“.

وحمـــل بعضهم لافتـــات كتب عليها 
”أيـــن الحق المشـــروع للاجئيـــن؟“ و“لا 
و“نحن في  يوجد مســـتقبل في تونس“ 

خطر“.
المهاجـــرون  يعبّـــر  مـــا  وغالبـــاً 
وغالبيتهـــم مـــن دول أفريقيـــا جنـــوب 
الصحـــراء عـــن غضبهم مـــن تعرضهم 

للعنف اللفظي والجسدي في تونس.
المهاجريـــن  مـــن  كبيـــر  وجـــزء 
الواصلين إلى الأراضي التونسية عبر 

ليبيا تم إنقاذهم في عمليات نجدة تقوم 
بهـــا قوات خفـــر الســـواحل في عرض 

البحر.
وتفيـــد أرقـــام المنتدى التونســـي 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  للحقـــوق 
(منظمـــة غير حكومية) أنه في الأشـــهر 
التســـعة الأولى من عـــام 2021 اعترض 
خفر الســـواحل التونســـي نحو 19500 
مهاجـــر كانـــوا يحاولون عبـــور البحر 

الأبيض المتوسط.

ون ضد التهميش في تونس
ّ
مهاجرون يحتج

 قانون انتخابي يقطع مع السابق
ّ
تونس تراهن على سن

ل الحكم بمفرده
ّ
أمين محفوظ: القانون الجديد يجب أن يقوم على فوز حزب يتحم

قانون انتخابي يشتت أفكار الناخب 

ــــــة للانتخابات في تونس بعــــــد 2011 مناخا  لم تؤســــــس المنظومــــــة القانوني
سياسيا ملائما للممارسة الديمقراطية، وظلت تعاني من عدة نقائص زادت 
في انقسام المشهد بكامل مكوناته، فتعالت الدعوات المطالبة بتغيير القانون 

الانتخابي الذي لا يفرز أغلبية حاكمة.

التغيير يتعلق بمرسوم 

الأحزاب والجمعيات 

وكيفية الاقتراع

نبيل الرابحي
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 الجزائــر - أظهـــرت نتائـــج انتخابات 
التجديـــد النصفـــي لمجلـــس الأمـــة في 
الجزائـــر تقدمـــا واضحا لحركـــة البناء 
الوطنـــي على حزبهـــا الأم حركة مجتمع 
الســـلم، وســـط تســـاؤلات عما إذا كانت 
الأخيـــرة فقـــدت زعامتهـــا علـــى التيار 
الإسلامي، فضلا عن سر تحول الأولى من 
حزب مجهري منشـــق إلـــى أحد الأحزاب 

الخمسة الأولى.
وحصلـــت حركة البناء على خمســـة 
مقاعـــد مـــن إجمالـــي ثمان وســـتين في 

انتخابـــات التجديـــد النصفـــي لأعضاء 
مجلس الأمة، التي جرت في الخامس من 

فبراير الجاري.
وحلّـــت الحركة في المرتبـــة الرابعة 
بعـــد كل من حزب جبهة التحرير الوطني 
(13 مقعدا)  (26 مقعـــدا) و“المســـتقلون“ 
 11) الديمقراطـــي  الوطنـــي  والتجمـــع 
مقعـــدا)، بينما لم تحصـــل حركة مجتمع 

السلم سوى على مقعد واحد فقط.
وتجـــرى انتخابات التجديد النصفي 
لمجلـــس الأمـــة كل ثلاثة أعـــوام لتجديد 

نصـــف أعضاء الغرفـــة الثانية للبرلمان، 
الـــذي كان يبلغ عـــدد مقاعده 144، قبل أن 
يرتفع هـــذه المرة إلـــى 174، بعد إضافة 

عشر ولايات جديدة.
ويتـــم انتخاب ثلثـــي أعضاء مجلس 
الأمة عبر نظام الانتخاب غير المباشـــر، 
الذي يشارك فيه المنتخبون في المجالس 
البلديـــة والولائية (المحافظـــات)، بينما 

يعين رئيس البلاد الثلث المتبقي.
ويشـــمل التجديد هـــذا العام ثماني 
وســـتين عضوا، منهم عشـــرون عضوا 

يمثلـــون الولايـــات العشـــر الجديـــدة، 
بمعـــدل عضويـــن مـــن كل ولايـــة (عدد 
الولايات أصبح ثماني وخمسين بعد أن 
كان ثماني وأربعين ولاية)، كما ســـيتم 
تجديد نصف الثلث الرئاسي، أي أربعة 
وعشـــرين عضوا، بالإضافة إلى عشـــرة 
أعضاء آخرين، بمجموع أربعة وثلاثين 

عضوا معينين جددا.
وتفوق حزب حركـــة البناء الوطني 
على حركة مجتمع الســـلم في انتخابات 
التجديـــد النصفـــي لمجلـــس الأمـــة، لا 
يعكـــس بالضـــرورة حســـمها لمعركـــة 

الزعامة على التيار الإسلامي.
وتعتمد انتخابات التجديد النصفي 
لمجلس الأمة بشكل كبير على التحالفات 
بين الأحـــزاب التي حصلـــت على أكبر 
عدد من المقاعد في الانتخابات البلدية، 
وبدرجـــة أقل في الانتخابـــات الولائية، 
إذ إن المنتخبين فـــي المجالس البلدية 
(24 ألفـــا و801 منتخـــب) يمثلـــون أكثر 
مـــن 91 فـــي المئة مـــن الكتلـــة الناخبة 
فـــي انتخابـــات التجديـــد النصفي، أما 
المنتخبين في المجالس الولائية (2350 
منتخبا)، فلا يمثلون سوى أقل من 9 في 

المئة.
وتفوقـــت حركـــة البناء علـــى حركة 
مجتمع الســـلم في الانتخابـــات البلدية 
بعد حصولها على 1848 مقعدا (7.45 في 
المئـــة) بفارق ضئيـــل لا يتجاوز ثماني 
وعشرين مقعدا عن الثانية، التي حصلت 
على 1820 مقعدا (7.33 في المئة)، إلا أن 
حركة مجتمع الســـلم تقدمت على حركة 
البناء في الانتخابات الولائية بتســـعة 
مقاعـــد فقط، بعد أن حصلت الأولى على 

239 مقعدا مقابل 230 مقعدا للأخيرة.
وجاءت انتخابات التجديد النصفي 
لمجلـــس الأمـــة لتحســـم هـــذا التقارب 
لصالـــح حركـــة البنـــاء الوطنـــي، التي 

تتبنى سياسة المشـــاركة في الحكومة، 
وخطا داعما للرئيس عبدالمجيد تبون، 
بينمـــا قاد رئيس حركة مجتمع الســـلم 
عبدالرزاق مقري حزبه نحو التموقع مع 
المعارضة، بعيدا عن الخط الذي رسمه 
لهـــا الأب المؤســـس للحركـــة محفوط 
نحناح (توفي في 2003)، ما تســـبب في 
انشـــقاق عدة أحزاب عنها، بينها حركة 

البناء الوطني.

ويعكس هذا التقارب الشديد شراسة 
في المنافسة بين الحركتين على زعامة 
التيار الإســـلامي، الذي احتكرت حركة 

مجتمع السلم قيادته منذ 2007.
وقادت حركة مجتمع الســـلم التيار 
الإسلامي فعليا منذ 1997، قبل أن تسقط 
فـــي 2002 أمام حركـــة الإصلاح الوطني 
التي أسســـها عبداللـــه جـــاب الله، ثم 

استعادت ريادتها في 2007.
وقبـــل الحراك الشـــعبي الذي أطاح 
بالرئيـــس الراحـــل عبدالعزيز بوتفليقة 
من الرئاســـة فـــي 2019، لم تكـــن حركة 
البنـــاء الوطنـــي تمثـــل ثقـــلا كبيرا في 

الساحة السياسية.
ومنذ انشقاق عدد من صقور وحمائم 
حركة مجتمع الســـلم، وتشكيلهم لحركة 
التغييـــر ثم حدث الانشـــقاق الثاني من 
الأخير وتأســـيس حركة البناء الوطني 
في 2013، برئاســـة مصطفـــى بلمهدي، 

الشـــخصية التاريخيـــة ورفيق نحناح، 
لم يتمكن الحزب من فرض نفســـه، وعُدّ 
من الأحزاب الصغيرة، حيث اضطر إلى 
التحالف مع حزبين إســـلاميين آخرين، 
همـــا حركة النهضـــة، وجبهـــة العدالة 
والتنمية، بقيادة جاب الله، ومع ذلك لم 
تحصل الأحزاب الثلاثة مجتمعة سوى 
على 15 مقعدا في الانتخابات البرلمانية 
لعام 2017، إلا أن ذلك مكنها من تشـــكيل 
كتلـــة برلمانية (تحتـــاج 10 مقاعد على 

الأقل).
ومنـــذ 2013، حدث تنافس بين حركة 
البنـــاء الوطني وحركة مجتمع الســـلم 
على أمرين اثنيـــن، أولهما من له الحق 
في ميراث تاريخ الشيخ نحناح، وتجلى 
ذلك في تنافســـهما حول تنظيم المؤتمر 
السنوي ”للأب المؤسس“، ودعوة أبرز 
القيادات الإسلامية في العالم للمشاركة 
فـــي هذا المؤتمـــر لتكون شـــاهدة على 
الحركة التي تســـير علـــى نهج نحناح، 
وثانيهمـــا، تنافـــس ســـري حـــول مـــن 
يمثل التنظيـــم الدولي لجماعة الإخوان 
المســـلمين فـــي الجزائر، وتشـــير عدة 
مؤشـــرات إلى أن حركـــة البناء الوطني 
تمكنت من الحصول على هذه ”الشرعية 
التنظيمية“، رغم أن كلا الحزبين ينفيان 
فـــي العلـــن تبعيتهما للتنظيـــم الدولي 
لجماعة الإخوان، لما لذلك من حساسية 
وطنيـــة وقومية لـــدى الـــرأي العام في 

الجزائر.
وفي 2018، حدث تغيير جوهري في 
حركة البناء، عندما تخلت عن رئيســـها 
التاريخـــي بلمهـــدي، الـــذي لا يشـــتهر 
بقـــوة الكاريزما والخطابـــة التي عرف 
بهـــا رفيقه نحناح، وتولى عبدالقادر بن 
قرينة، وزير الســـياحة السابق، رئاسة 
الحركة، وهو المعروف بقربه من دوائر 

في السلطة.

هل فقدت حمس زعامتها على تيار الإسلام السياسي في الجزائر

ه
ّ

الصراع على أشد

التقارب في النتائج يعكس 

شراسة في المنافسة على 

زعامة التيار الإسلامي الذي 

احتكرت «حمس» قيادته 

منذ 2007

خالد هدوي
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  كييف – تعكس التصريحات المهادنة 
لعـــدد مـــن الدبلوماســـيين الأوروبيـــين 
الاثنين، بعد موجـــة التهديد والتصعيد 
ضـــد روســـيا، بـــأن القـــادة الأوروبيين 
ســـيذعنون فـــي نهاية المطاف لشـــروط 
موســـكو الأمنية لمنع غزوهـــا لأوكرانيا 
وبالتالي تفادي حرب ستكون تداعياتها 
وخيمة على الأمن الأوروبي كما الروسي 

أيضا.
وأعلـــن المستشـــار الألمانـــي أولـــف 
شـــولتس عقـــب محادثاته مـــع الرئيس 
الأوكرانـــي فولوديميـــر زيلينســـكي في 
كييـــف الاثنـــين، أنه لا توجـــد حاليا أي 
خطط لقبول أوكرانيا في أحلاف غربية، 
مثل حلـــف شـــمال الأطلســـي (الناتو)، 
رغم ما تعنيه موســـكو ضمنا بمطالبها 

الأمنية في الأزمة الأوكرانية.
وقال شولتس ”وهذا هو السبب في 
أن يكـــون غريبا إلى حـــد ما ملاحظة أن 
الحكومـــة الروســـية تجعل شـــيئا ليس 
مدرجـــا عمليا على الأجنـــدة ، موضوعا 

لمشاكل سياسية كبرى“.

وأضـــاف المستشـــار الألماني ”ورغم 
ذلك فإن هذا هـــو التحدي الذي نواجهه 
فعليا الآن. إنه شـــيء ليس بمشكلة على 

الإطلاق، لكن يتم جعله مشكلة الآن“.
وأوكرانيــــا ليســــت عضــــوا في حلف 
شمال الأطلسي لكنها تلقت وعدا منذ عام 
2008 بأنها ستمنح فرصة للانضمام وهي 
خطوة من شــــأنها أن توصل الحلف الذي 
تقوده الولايات المتحدة إلى حدود روسيا.
ويقـــول بوتين إن علاقـــات أوكرانيا 
المتناميـــة مع الحلف قـــد تجعلها منصة 
إطـــلاق لصواريـــخ الحلف لتســـتهدف 
روســـيا. ويقول إنه يتعينّ على روســـيا 

وضع خطوط حمراء لمنع ذلك.

وحركت روســـيا أكثر مـــن مئة ألف 
جندي وأســـلحة ثقيلة إلى مسافة قريبة 
من الحـــدود مع أوكرانيا في الأســـابيع 
القليلة الماضية ما دفع الولايات المتحدة 
وحلفاءهـــا في حلف شـــمال الأطلســـي 

للتحذير من احتمال غزو وشيك.
وتنفي موســـكو اعتزام شـــن هجوم 
وتصف الحشـــد العسكري بأنه تدريبات 
لكنها أصـــدرت طلبات كتابية بأن يوقف 
الحزب أي توسع باتجاه الشرق بما في 
ذلـــك أوكرانيا، ورفض أعضـــاء الحلف 

ذلك.
البريطانية  الإذاعـــة  هيئـــة  ونقلت 
”بي.بي.سي“ عن ســـفير أوكرانيا لدى 
بريطانيا قولـــه إن بلاده قد تتخلى عن 
ســـعيها للانضمـــام إلى حلف شـــمال 
الأطلسي لتجنب حرب مع روسيا فيما 
ســـيكون تنازلا كبيرا لموسكو ردا على 

حشد قوات على الحدود.
وقـــال الســـفير فاديم بريســـتايكو 
إن أوكرانيا مســـتعدة لإبداء ”المرونة“ 
بشـــأن هدفها الانضمام لحلف شـــمال 
الأطلســـي وهي خطـــوة قـــال الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين إنها قد تشعل 

حربا.
ونُقـــل عـــن بريســـتايكو قولـــه ردا 
على ســـؤال عمـــا إذا كانـــت كييف قد 
تغيـــر موقفها مـــن الانضمـــام للحلف 
”ربما نفعل.. خاصة بعد تهديدنا بهذه 

الطريقـــة وابتزازنا والضغط عليها من 
أجل ذلك“.

ويـــرى محللـــون فـــي التصريحات 
الأوروبية تخليا عن مواقفهم الســـابقة 
والتـــي أكدوا فيهـــا مرارا أن شـــروط 
روســـيا غير مقبولة بالمـــرة، وهو تغير 
قد يكـــون مبنيا على حســـابات الربح 

والخسارة من غزو أوكرانيا.
ويشـــير هؤلاء إلـــى أن الأوروبيين 
باتـــوا مقتنعين بأنهم من ســـيتحملون 
علـــى  للحـــرب  المدمـــرة  التداعيـــات 
أوكرانيا، لاسيما وأن حليفهم الأساسي 
الولايات المتحدة لن تتضرر بشـــدة من 

مثل هذه المغامرة.
وقلـــل القادة الأوروبيـــون في وقت 
سابق من صدقية التحذيرات الأميركية 
المتكررة من اقتراب موعد غزو روســـيا 
لأوكرانيـــا وذهبـــوا إلى حـــد وصفها 

بالتهويل.
وقبـــل نحـــو ثماني ســـنوات، أدت 
احتجاجات ضخمة في ســـاحة الميدان 
بالعاصمـــة كييـــف للمطالبـــة بتوثيق 
العلاقات مع الغرب إلى إقصاء الرئيس 

الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش.
موجـــة  صعـــود  مواجهـــة  وفـــي 
مـــن الساســـة الموالين للغـــرب بوعود 
الفساد،  ومحاربة  الديمقراطية  بتعزيز 
استولت روسيا على شبه جزيرة القرم 
الأوكرانية، مقر أســـطول البحر الأسود 

الروســـي ثم ضمّتهـــا إليهـــا. ودعمت 
موســـكو متمردين موالين لها استولوا 
على جـــزء من شـــرق أوكرانيـــا يغلب 
عليه النشاط الصناعي ويتحدث معظم 
ســـكانه باللغة الروسية في حرب سقط 
فيها 14 ألف قتيل ولا يزال يســـقط فيها 

المزيد من الضحايا.
وقـــال وزراء ماليـــة دول مجموعـــة 
الســـبع إن أي عـــدوان روســـي جديـــد 
على أوكرانيا ســـيؤدي إلـــى ”عقوبات 
اقتصاديـــة وماليـــة ذات عواقب هائلة 

وفورية على الاقتصاد الروسي“.
قـــرب  النفـــط  أســـعار  واســـتقرت 
أعلى مســـتوياتها منذ ســـبع ســـنوات 
بفعل مخاوف من أن تـــؤدي العقوبات 
لتعطيل الصادرات من روسيا أحد أكبر 

المنتجين في العالم.
الأســـهم  مؤشـــرات  وتراجعـــت 
الرئيســـية في روســـيا، وانعكس تأثير 
الأوروبيـــة  الأســـواق  علـــى  التوتـــر 
مؤشراتها  انخفضت  التي  الرئيســـية، 
بنســـب تتـــراوح بـــين اثنـــين و3.5 في 
المئة. وسجل الدولار أعلى مستوى في 
أســـبوعين مع سعي المســـتثمرين إلى 

ملاذ آمن.
وتخشـــى البنـــوك الأوروبيـــة على 
وجه الخصوص من احتمال اســـتبعاد 
روسيا من نظام الدفع العالمي سويفت، 

ما سيعرقل سداد الديون الروسية.

 إسطنبول – تستعد أحزاب المعارضة 
التركية للإعلان في الثامن والعشـــرين 
من فبرايـــر الجاري على نـــص للنظام 
البرلماني المعزز بهدف تقوية السلطات 
والقضائيـــة  والتنفيذيـــة  التشـــريعية 
وتأسيس دولة الحقوق والديمقراطية، 
من أجل التخلص من النظام الرئاســـي 
الذي أقره الرئيـــس التركي رجب طيب 

أردوغان وحزبه العدالة والتنمية.
ويأتـــي الإعلان فـــي وقـــت يترقب 
فيه الأتـــراك موعد تنظيـــم الانتخابات 
الرئاســـية، المقـــررة في يونيـــو 2023، 
وشـــكل التحالفـــات الانتخابيـــة التي 
ســـتخوض الســـباق، ومـــا إذا كانـــت 

ستبقى على حالها أم ستتغير.
وفي اجتمـــاع تاريخي لافت اجتمع 
ســـتة من قادة المعارضـــة التركية لأول 
مرة منذ ســـنوات حـــول طاولة واحدة 
في الثاني عشـــر من فبرايـــر الجاري، 
وهم زعيم حـــزب الشـــعب الجمهوري 
كمال كلجنـــدار أوغلـــو، وزعيمة حزب 
الجيد ميرال أكشـــنار، إضافة إلى زعيم 
حـــزب المســـتقبل أحمـــد داود أوغلو، 
وزعيم حزب الديمقراطية والتقدم علي 
باباجان، وغولتكين أويصال الممثل عن 
الحـــزب الديمقراطي، وتمـــل قره موللا 

أوغلو عن حزب السعادة.
الاجتمـــاع  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
يؤشر على أن القادة قد اتفقوا إلى حد 
كبير على مســـألة التعـــاون والتحالف 
فـــي الانتخابـــات وأن الأحزاب الســـتة 
ســـتدخل الانتخابات التي ستجرى في 

وقـــت مبكر أو في الوقـــت المحدد، وأن 
خطة عمل الإدارة التي ســـيتم تشكيلها 
بعد الانتخابات ســـتتم مشـــاركتها مع 

الجمهور من خلال الاتصال المباشر.
ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أن الزعمـــاء 
اتفقـــوا علـــى الحفـــاظ علـــى خطـــاب 
مشـــترك يتضمن اتخاذ موقف مشترك 
من المرشـــح الرئاســـي والمصالحة وأن 
يجلســـوا ويتحدثوا بعد تحديد موعد 

الانتخابات.
ولم يحـــدد الزعمـــاء تفاصيل أكثر 
بخصـــوص مـــا ســـيتفقون عليـــه في 
المرحلـــة المقبلـــة، ســـواء توجههم إلى 
تشـــكيل تحالف جديد أو اختيار اســـم 

المرشح الذي سينافس أردوغان.
أرديمول،  كمـــال  مصطفـــى  ويقول 
كاتب ورئيس تحرير سابق في صحيفة 
”جمهورييت“، إن الاجتماع الذي جمع 
الزعماء الستة ”قد يتحول إلى تحالف 
في المرحلة المقبلـــة“، معتبرا أنه ”عُقد 

من أجل هذا الغرض“.
ويضيـــف أرديمـــول ”لكـــن أحمـــد 
داود أوغلـــو وعلـــي باباجـــان لديهما 
اعتراضـــات، إذا تم حلها فقد يتوســـع 

التحالف“.
وإلـــى حـــد الآن لا تـــزال هيكليـــة 
التحالفـــات المرتقبة بـــين الأحزاب في 
تركيـــا غامضة، خصوصـــا بعد خروج 
أحزاب سياسية صغيرة إلى الواجهة، 
الديمقراطيـــة  حـــزب  رأســـها  وعلـــى 
والتقدم الـــذي يتزعمه باباجان وحزب 

المستقبل برئاسة داود أوغلو.

ورغـــم كل الخلافـــات التي تشـــوب 
العلاقة بين الأسماء الستة يرى الكاتب 
مصطفـــى أرديمـــول أن ”هنـــاك فرصة 
للنجاح“، ويفســـر ذلك بأنهم ”متفقون 
على عودة الديمقراطية البرلمانية. هذا 

قاسم مشترك“.
ويســـتبعد الكاتب التركي أن يشكّل 
اســـم المرشح الذي ســـينافس  الرئيس 
يكـــون  أن  مرجحـــا  عقبـــة،  أردوغـــان 

كلجندار أوغلو.

ومنذ مطلع العام الماضي كانت هناك 
تطـــورات حافلة بالأحداث ازدادت فيها 
ســـخونة انتخابات 2023، وبينما يبرز 
الرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان 
كمرشح أساســـي لـ“تحالف الجمهور“ 
(حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة 
القوميـــة) لا تلوح في الأفـــق أي بوادر 
لاتفاق بين أحـــزاب المعارضة المتحالفة 
ضمن ”تحالف الأمة“ على اسم المرشح، 

أو ربما المرشحين الخاصين بها. 
ومقابـــل ذلـــك هنـــاك تكهنـــات عن 
طبيعـــة التحالفـــات التي سيشـــهدها 

الداخل التركي في الأشهر المتبقية ليوم 
الرابع والعشرين من يونيو 2023، وعما 
إذا كانت ستبقى على حالها الذي عرفته 
عام 2018، أم أنها ستتغير استنادا إلى 
الجديدة  والتكتيكات  المتغيرة  الظروف 

المتبعة. 
وســـيعقد الاجتمـــاع المشـــترك في 
الثامن والعشـــرين من فبراير بأوســـع 
مشـــاركة من كافة الشـــرائح. وســـيتم 
حشـــد الموظفـــين والإدارة والمنظمـــات 
من الأطراف الســـتة لمـــدة 14 يومًا قبل 
الاجتماع، والذي يهدف إلى أن يتحول 

إلى تحد واستعراض للقوة.
لأجواء  مسرحًا  الاجتماع  وسيكون 
تلتقـــي فيها المنظمات الحزبية الســـت 
للمـــرة الأولـــى وتظهر الحمـــاس معًا، 
فضلاً عن استدعاء ومشاركة العديد من 

الشخصيات البارزة.
ويشـــير محللون إلى أنه رغم نجاح 
المعارضة التركية هذه المرة في التوافق 
على الاجتماع تحت مظلة واحدة يبقى 
الأهـــم بحســـب الكثيريـــن هـــو مرحلة 
ما بعـــد الانتخابـــات القادمـــة، والتي 
تثيـــر القلـــق والمخاوف لدى شـــريحة 
المتردديـــن  المواطنـــين  مـــن  كبيـــرة 
فـــي التصويـــت للحـــزب الحاكـــم في 

الانتخابات القادمة.
بســـبب  أردوغـــان  انتقـــاد  ويتـــم 
اعتماده دبلوماســـية هجومية لتوسيع 
قاعدته الانتخابية الإســـلامية القومية، 
فـــي ظـــل صعوبـــات اقتصاديـــة تضر 

بشعبيته.

الأوروبيون يرضخون لشروط روسيا 
لتفادي غزو أوكرانيا

أولاف شولتس: لا توجد حاليا أي خطط لقبول أوكرانيا في الناتو
لم تثن التهديدات الأوروبية بفرض 
عقوبات قاســــــية على روســــــيا في 
موســــــكو  لأوكرانيا،  غزوهــــــا  حال 
عن مواصلة التحشــــــيد على حدود 
الصفر  لســــــاعة  استعدادا  الجبهة 
ــــــات المتحدة إنها  ــــــي قالت الولاي الت
باتت وشيكة. وأمام التعنت الروسي 
تغيّرت المواقــــــف الأوروبية ما يمهد 

لتقديم تنازلات أكبر.

تفادي الحرب بيد الأوروبيين وبوتين  

المعارضة التركية تحشد للتخلص من النظام الرئاسي

 نيامي (النيجر) – في مواجهة تصاعد 
المشـــاعر المعادية لفرنســـا فـــي منطقة 
الســـاحل الأفريقي، من رسائل معادية 
يبثهـــا المجلس العســـكري الحاكم في 
مالي وتظاهـــرات صاخبة لعرقلة مرور 
قوافل لقوة برخان في بوركينا فاســـو 
العســـكري  التعاون  أصبح  والنيجـــر، 
الفرنسي لمحاربة الجهاديين في منطقة 

الساحل موضع تساؤل.
الســـابقة  الاســـتعمارية  والقـــوة 
متّهمـــة بصنع الحكومات فـــي أفريقيا 
تحـــت  البلـــدان  وإبقـــاء  وإفشـــالها، 
وصايتها الاقتصادية من خلال الفرنك 

الأفريقي، وبأنّها غير فعّالة.
لكـــنّ هذه المشـــاعر ليســـت جديدة 
في مالي وتعـــود جذورها إلى التاريخ 
تعززت  وقـــد  المضطرب،  الاســـتعماري 
في الأشـــهر الأخيرة بعد التصريحات 
المثيـــرة للجدل التـــي أدلى بها المجلس 
العسكري الحاكم في باماكو، لدرجة أنه 
يتم الآن البحث في سيناريو لانسحاب 

القوات الفرنسية.
وقـــال رودريـــغ كونـــي الباحث في 
معهد دراســـات الأمن ”كان هناك دائما 
شـــعور ضمني معاد لفرنســـا بســـبب 
نوع من التعالي الفرنســـي وغطرســـة 
السياســـة الفرنســـية في أفريقيا التي 
لـــم تشـــهد تغييـــرا عميقا منـــذ نهاية 

الاستعمار“.
رحمن  النيجيـــري  الباحـــث  وكتب 
إدريسا أن ”فرنســـا، بخلاف بريطانيا 
العظمـــى، مارســـت عـــام 1958 برعاية 
الجنرال ديغول، سياســـة اســـتعمارية 
جديدة فـــي أفريقيا جنـــوب الصحراء 
الكبرى. ودفعت هذه السياســـة فرنسا 
إلى جعل التدخلات العسكرية روتينية 

في منطقة نفوذها الأفريقية“.
وبالتالي فـــإن الرأي العـــام يعتبر 
عمليـــة برخـــان المناهضـــة للجهاديين 
أنها تدخل اســـتعماري جديد، حتى لو 
حاولت فرنسا إشراك الجيوش المحلية 

في عملياتها القتالية.
وأضـــاف كونـــي ”ارتُكبـــت أخطاء 
دبلوماســـية، كما كانت الحـــال عندما 
منعت فرنسا الجيش المالي من العودة 
إلـــى كيدال عـــام 2013. هـــذا النوع من 
الأحداث اعتُبر غطرســـة وعزّز الشعور 
بالوطنية والاستقلال الذي عاد بسرعة 
اليوم. والمجلس العسكري الحاكم (في 
باماكـــو) يحاول الاســـتفادة مـــن هذا 

الشعور“.
وفي النيجر المجاورة، اشتد العداء 
تجاه قوة برخان الفرنسية في نوفمبر 
الماضي عندما قُتل ثلاثة أشـــخاص في 
تيـــرا خـــلال محاولة لمنع قافلـــة تابعة 
للقوة الفرنســـية مـــن المـــرور. وكانت 
القافلـــة آتية من بوركينا فاســـو حيث 
كان متظاهـــرون غاضبون قـــد عرقلوا 

مرورها لعدة أيام
وأخيرا، أُحرقت أعلام فرنســـية في 
تظاهرات مناهضة للســـلطة في تشـــاد 

”لم يسبق لها مثيل“ في هذا البلد.
وأكـــد مايكول زودي المســـؤول عن 
القســـم النيجري في حركة ”تورنون لا 
التي تطالـــب خصوصا بمغادرة  باج“ 
القوات العسكرية الأجنبية إنّ ”ماضي 
فرنســـا الاســـتعماري وتدخّلهـــا فـــي 
سياســـاتنا الداخليـــة ومواردنـــا، بما 
فيهـــا اليورانيوم الـــذي تم نهبه، يدفع 
الشـــباب إلى التفكير. ليس لدينا عقود 

مع فرنسا مربحة للطرفين“.
وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، 
تنشـــر رســـائل تتّهـــم حتـــى فرنســـا 

بالتواطؤ مع الجماعات الجهادية.
وفـــي المقابـــل قـــال بوبكـــر ديالو، 
زعيـــم رابطة مربّي الماشـــية في منطقة 
تيلابيري المتضرّرة بشدة من الهجمات 

الجهادية في النيجر، إنّه ”على الأرض، 
يثق الناس فـــي (قوة) برخان أكثر مما 
يثقون بجيوشهم. كل القادة الجهاديين 
المســـجونين أو المقتولـــين فـــي النيجر 
تعاملـــت معهم برخـــان، فكيف نتحدث 
وهـــؤلاء  برخـــان  بـــين  تواطـــؤ  عـــن 

الإرهابيين؟“.
وإذا كان مستقبل التدخل الفرنسي 
فـــي مالي يبدو الآن مهـــددا، فإن إعادة 
انتشاره في بقية منطقة الساحل تبقى 

موضع تساؤل.
وقال رئيس هيئة الأركان الفرنسي 
تييري بوركهـــارد ”يجب أن نتســـاءل 
لماذا في ظل العلاقة الجيدة مع القوات 
المســـلحة المالية، لا يفهم الـــرأي العام 

سبب وجودنا هناك“.
وبهـــدف تجنّب ســـوء فهـــم جديد، 
يصرّ الجيش الفرنســـي علـــى أنه هنا 

”بجانب الدول الأفريقية“.
ويجد الشركاء الآخرون لأفريقيا في 
المشـــاعر المناهضة لفرنســـا في منطقة 
الســـاحل فرصة ســـانحة لهـــم لتعزيز 
موقعهم في المنقطة، وفي مقدّمة هؤلاء 

روسيا.
وتؤكّد مستشاريات غربية وأفريقية 
أن مدرّبـــين مـــن مجموعة فاغنر شـــبه 
العسكرية الروســـية يعملون في مالي، 
وهو مـــا ينفيه المجلس العســـكري في 
باماكـــو ولا يمكن التحقق منه بشـــكل 

مستقل في الوقت الراهن.

إلا أن هـــذا التعاون الجديد مرغوب 
فيـــه من جانـــب جزء من الســـكان، كما 
يتّضح من الأعلام الروسية التي رفعت 
خلال تظاهـــرات جرت فـــي واغادوغو 

ترحيبا بالانقلاب العسكري.
وقال الحسن سانفو وهو ناشط في 
المجتمع المدني البوركيني، إنّ ”بوركينا 
فاســـو تحتاج إلى إقامة شـــراكات مع 
قـــوى دوليـــة أخـــرى أكثـــر مصداقية 
والاعتمـــاد على جيشـــها للقضاء على 

الإرهاب“.
وأوضح مايكول زودي أنّ ”الوضع 
(الأمني) يزداد ســـوءا. لا يعني ذلك أن 
النـــاس يثقون في الروس أكثر. لكن إذا 
جربت علاجا ولم ينجح، فأنت تشـــعر 
بالحاجـــة إلـــى تجربة وصفـــات طبية 

أخرى“.
وختـــم رودريغ كوني ”نحن نشـــعر 
باستياء عميق من النظام الديمقراطي 
الـــذي لم ينتـــج نُخبا. هنـــاك رغبة في 
العـــودة إلى رجـــال أقوياء وســـلطات 
قوية، وروســـيا لا تكترث كثيرا في هذا 

المجال“.
ويرى الصحافي السنغالي المختص 
في الشـــأن الأفريقي محمـــد جوب، أن 
”الأوضـــاع الحالية في بوركينا فاســـو 
ومالي ودول منطقة الســـاحل، وتلويح 
فرنســـا بمغـــادرة المنطقة ســـيكون له 
تأثير بشكل أو بآخر على مجموعة دول 

الساحل الخمسة“.
الممسكون  ”العسكر  جوب  وأضاف 
بالســـلطة فـــي بوركينا فاســـو ومالي 
التهديـــدات  لمواجهـــة  متحمســـون 
الإرهابيـــة، لكـــن هل هم فعـــلا قادرون 
على مواجهة التنظيمات المســـلحة في 
المنطقة الشاسعة، هذا ما ستكشف عنه 

الأشهر القادمة“.

تصاعد المشاعر المناهضة 
لفرنسا يهدد تواجدها 
العسكري في أفريقيا

 النفوذ الفرنسي في أفريقيا يتراجع

إذا كان مستقبل التدخل 
الفرنسي في مالي يبدو الآن 
مهددا، فإن إعادة انتشاره 

في بقية منطقة الساحل 
تبقى موضع تساؤل

رغم الخلافات التي 
تشوب المعارضة 

التركية فإنها متفقة 
على عودة الديمقراطية 

البرلمانية المعززة 

بعد تهديدنا بهذه 
الطريقة قد نتخلى 
عن الانضمام للناتو

فاديم بريستايكو
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 الريــاض - تحتفـــل المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية فـــي الثاني والعشـــرين من 
فبراير الجاري بيوم تأسيســـها الجديد، 
وسط ترقب لما ســـتحمله تلك الاحتفالات 
من قـــرارات سياســـية، خاصـــة في ظل 
تكهنات بأن تكـــون تلك القرارات متصلة 

بإصلاحات جديدة.
وقامـــت الســـعودية منـــذ تولي ولي 
العهد محمد بن ســـلمان قيادة البلاد في 
انتظار اعتلائه رسميا العرش، بتغييرات 
عميقـــة أدت إلى تقليـــص نفوذ الوهابية 
وتهميش عـــدة هيئات دينيـــة على غرار 
هيئة الأمـــر بالمعروف والنهي عن المنكر، 
لكـــن تلـــك الإصلاحـــات لا تقتصـــر على 
المجال الديني، حيـــث تمتد إلى أكثر من 
مجال آخر مثل القضاء والأمن وغيرهما.

ولطالمـــا اعتبـــر الأميـــر محمـــد بن 
ســـلمان الحاكم الفعلي للســـعودية منذ 
تعيينه وليا للعهد في يونيو 2017، حيث 
بات يقوم بهندســـة السياســـات المحلية 
والخارجيـــة أيضا، من خلال اســـتقبال 
وإجـــراء محادثـــات مـــع زعمـــاء الدول 

الأجنبية وغيرها.

إصلاحات عميقة

نجح الأمير محمد بن سلمان منذ بدء 
قيادته للســـعودية في إقـــرار إصلاحات 
جريئـــة في محاولة لإنهاء ســـطوة رجال 
الديـــن، لكن الإصلاحات لـــم تتوقف على 
المجال الديني، حيث كشف القرار الأخير 
المتعلق بتغيير يوم تأســـيس المملكة أن 

الإصلاحات تتعلق أيضا 
بمراجعة تاريخها.

قررت 
السعودية في وقت 
سابق اعتبار يوم 
الثاني والعشرين 

من فبراير من كل عام 
يوما لذكرى تأسيس 

الدولة السعودية 
باسم ”يوم 
التأسيس“ 

وجعله عطلة 
رسمية.

وجاء في 
بيان للديوان 

الملكي 
السعودي 

”بما أن 

منتصف عام 1139 الموافق لشـــهر فبراير 
مـــن عام 1727 هو بدء عهـــد الإمام محمد 
بن ســـعود وتأسيســـه للدولة السعودية 
الأولـــى، أمرنـــا أن يكـــون يـــوم الثانـــي 
والعشـــرين من فبراير مـــن كل عام يوما 
لذكرى تأســـيس الدولة السعودية، باسم 
’يوم التأسيس‘، ويصبح إجازة رسمية“.

ويرى مراقبون أن الســـعودية بقيادة 
الأميـــر محمد بن ســـلمان لا تقوم بإعادة 
كتابـــة تاريخهـــا برمتـــه، ولكنهـــا تقوم 
بتعديله في سياق خطواتها الإصلاحية.

وقال سايمون هندرسون، وهو زميل 
في معهد واشـــنطن لسياســـات الشـــرق 
الأدنى ومدير برنامج الخليج وسياســـة 

الطاقة في المعهد، إن ”الحكومة السعودية 
ربما لا تعيد كتابة التاريخ بالكامل، إلاّ أنه 
من المؤكد أنها تعمـــل على تعديله. وترد 
علـــى الموقع الإلكتروني التابع للســـفارة 
الســـعودية في العاصمة واشنطن، الذي 
تم الاطلاع عليه في التاســـع والعشـــرين 
من يناير، الســـطور التاليـــة حول تاريخ 
الدولة الســـعودية الأولى: عقدَ محمد بن 
عبدالوهاب ومحمد بن ســـعود اتفاقا من 
أجل تكريس نفســـيهما لإعـــادة التعاليم 
الإســـلامية النقية إلى المجتمع المســـلم. 
ومـــن هـــذا المنطلق، أســـس بن ســـعود 
الدولة الســـعودية الأولى، التي ازدهرت 
في ظل الإرشـــاد الروحي الـــذي قدّمه بن 
بلقب  ببســـاطة  المعـــروف  عبدالوهـــاب، 

الشيخ“.
وتابع أن ”بحلول التاسع من فبراير، 
أصبـــح هـــذا الجـــزء نفســـه مـــن الموقع 
الإلكتروني: ومن هذا المنطلق، أســـس بن 
سعود الدولة السعودية الأولى عام 1727، 
التـــي ازدهرت في ظل الإرشـــاد الروحي 
الـــذي قدّمـــه بـــن عبدالوهـــاب، المعروف 

ببساطة بلقب الشيخ“.
ويـــرى هندرســـون أن هـــذه الخطوة 
تضعف المؤسســـة الدينية الوهابية أكثر 
فـــي مواجهـــة العاهـــل الســـعودي الملك 

سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد.

واشنطن والإصلاحات الجديدة

 مع إقرار تغيير يوم تأســـيس المملكة 
جديدة  إصلاحـــات  الســـعوديون  يتقرب 
بـــدأت تلوح فـــي الأفق، خاصـــة في ظل 
القناعة التي ترســـخت لدى الأمير محمد 
بـــن ســـلمان بضـــرورة تحقيـــق المزيـــد 
مـــن الانفتـــاح في شـــتى المجـــالات، لكن 
الإصلاحات المرتقبة ســـتزيد من إضعاف 
علاقة الحكومة في الرياض برجال الدين 

والمؤسسة الوهابية.
يقـــول هندرســـون في دراســـة لمعهد 
واشـــنطن لسياســـات الشـــرق الأدنى إن 
”التغييرات المحتملة ســـتزيد من إضعاف 
روابط ولـــي العهد حتما بتيار الإســـلام 

الأصولي في المملكة“.
ويرى مراقبـــون أن الإصلاحات التي 
تقوم بها الســـعودية تحتم على الولايات 
المتحـــدة فتح جســـور التواصل مع ولي 
العهـــد الـــذي يقوم بنفســـه بقيـــادة تلك 
الإصلاحات، خاصة أن الإدارة الأميركية 
الجديدة بقيـــادة جو بايدن لـــم تقم بأي 
تواصل مباشـــر مـــع الأمير محمد 

بن سلمان.
قـــام  قـــد  بايـــدن  وكان 
التاسع  في  هاتفية  بمكالمة 

من فبراير الجاري مع العاهل الســـعودي 
الملك سلمان بن عبدالعزيز، ناقشا خلالها 
ملفات الطاقة والحرب الدائرة رحاها في 

اليمن وإيران.
ومـــا يحتـــم أكثر ضـــرورة التواصل 
المباشـــر بـــين الأميـــر محمد بن ســـلمان 
وبايـــدن هـــو تحركاتـــه علـــى أكثـــر من 
صعيد، حيث لم تقتصر على الإصلاحات 
الداخليـــة، إذ يحـــاول التصدي لأجندات 
إيران فـــي المنطقة التي تســـعى لزعزعة 
اســـتقرار المنطقة وتهديـــد أمنها القومي 

بدعمها ميليشيات إسلامية متمردة.

وتعهـــد بايـــدن بإنهـــاء التفويـــض 
المطلـــق الذي منحه ســـلفه دونالد ترامب 
للســـعودية، ولم يتواصل مباشـــرة بعدُ 
مع ولـــي العهد، لكنه أكّد أنـــه لا مفر من 
التعامل معه. ولطالما شـــدد الأمير محمد 
بـــن ســـلمان علـــى أن الولايـــات المتحدة 
شـــريك اســـتراتيجي، وأن الرياض ليس 
لديهـــا ســـوى خلافـــات قليلة مـــع إدارة 
الرئيس بايدن، وتعمل على حلها، ملتزما 
بـــأن بلاده لا تقبل أيّ ضغوطات خارجية 

أو التدخل في شأنها الداخلي.
”التغييرات  أن  هندرســـون  واعتبـــر 
التي تشـــهدها المملكة العربية السعودية 
والتوتـــرات في المنطقـــة، تعني للولايات 
المتحـــدة أن الوقـــت قـــد حـــان للتعاطي 
بشكل أكثر مباشـــرة مع الأمير محمد بن 

سلمان“.
 وعلـــى موقع الســـفارة الســـعودية 
فـــي الولايات المتحدة علـــى الإنترنت، تم 
إدراج جميع الملوك ابتداء من عبدالعزيز 
تحـــت عنـــوان ”الزعمـــاء الســـعوديون“ 
فـــي لائحة تتضمن ســـيرهم الذاتية. وتم 
إدراج اســـم الأميـــر محمـــد بن ســـلمان 
أيضا ضمن هـــذه اللائحة، لكـــنّ الرابط 
إلـــى ســـيرته الذاتيـــة لـــم يبصـــر النور 

بعدُ.
وأتاحـــت جائحة كورونـــا والمخاوف 
على صحة العاهل الســـعودي (85 عاما) 
لابنه الشـــاب (36 عامـــا) أن يتولّى زمام 
الأمور في اللقاءات العلنية والاستقبالات، 
فيما قلّل الملك ســـلمان من مشـــاركته في 

التجمعات.
وعـــاد الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز 
مؤخرا إلـــى الرياض، بعد أن فرض عليه 
وبـــاء كوفيد – 19 إمضـــاء عامين في أحد 
قصور نيوم، المدينة المستقبلية التي يتم 
بناؤهـــا على الســـاحل الشـــمالي للبحر 
الأحمـــر، وهو ما يضاعف مـــن التكهنات 
بشـــأن اتخاذ إعلانات جديـــدة في علاقة 
بالإصلاحـــات في الثاني والعشـــرين من 

فبراير الجاري.

  بيــروت - أحيـــا اللبنانيـــون الاثنين 
الذكرى السابعة عشـــرة لاغتيال رئيس 
الـــوزراء رفيـــق الحريري وســـط صمت 
يعكس تراجع دور السنة في هذا البلد، 
خاصـــة أن هذه الذكرى تأتـــي بعد أيام 
من إعلان الحريـــري الابن الاعتكاف عن 
السياســـة في خطوة بـــدت متوقعة منذ 

فترة.
وزار ســـعد الحريـــري ضريح والده 
رفقـــة عدد من أفراد أســـرته بينهم بهية 
بـــأي  الإدلاء  يتـــم  أن  دون  الحريـــري 

تصريح للصحافيين.
ومـــرت هـــذه الذكـــرى لأول مرة في 
ضخـــم  سياســـي  حفـــل  دون  صمـــت، 
كمـــا جـــرت العـــادة، ما يعكـــس الحالة 
بعد قرار  السياسية لـ“تيار المســـتقبل“ 
زعيمـــه الحريري الابـــن مؤخرا بتعليق 

عمله السياسي.
ويطرح عدم إحياء الذكرى تساؤلات 
إضافية حول مصير دور المكون السني 
في البلاد، وتأثره بتعليق الحريري عمله 
السياسي، وهو رئيس كتلة ”المستقبل“ 
النيابية التـــي تضم أكبر تجمع للنواب 

السنة بالبرلمان.
واغتيـــل رفيق الحريـــري في الرابع 
عشـــر مـــن فبرايـــر 2005 جـــراء انفجار 
اســـتخدمت فيـــه 1800 كيلوغـــرام مـــن 
مـــادة ”تي.إن.تـــي“، مـــع 21 شـــخصا 
آخريـــن، بينهـــم وزير الاقتصاد باســـل 
فليحـــان، الـــذي كان برفقة الحريري في 

سيارته.
وعـــام 2020 أدانـــت المحكمة الدولية 
الخاصة بلبنـــان غيابيا ســـليم عياش، 
(حليف  وهو عضـــو في ”حـــزب اللـــه“ 
بعمليـــة  الســـوري)  والنظـــام  إيـــران 
الاغتيال، بينمـــا برأت 3 متهمين آخرين 
ينتمون للحـــزب، ورأت أنه لا دليل على 
أن ”قيـــادة حزب اللـــه“ كان لها دور في 

عملية الاغتيال.
وقبل اغتيـــال والده، لم يكن ســـعد 
الحريري معروفا، إلا أن الحادثة أدخلته 
معتـــرك السياســـة عـــام 2005، وأصبح 
حينهـــا من أبـــرز شـــخصيات قوى ”14 
(المناهضة لمحـــور إيران، حزب  مارس“ 
الله، وســـوريا) ويتمتع بعلاقات دولية 

واسعة.
وانتُخـــب ســـعد الحريـــري للمـــرة 
الأولـــى عام 2005 نائبا فـــي البرلمان، ثم 
أعيـــد انتخابه فـــي 2009، كمـــا انتُخب 
للمـــرة الثالثـــة فـــي 2018، مـــع تراجع 
شـــعبية كتلته من 35 إلـــى 20 نائبا، كما 
تولى رئاســـة الحكومة 3 مـــرات آخرها 

عام 2019.
والحديث عن تراجع الدور الســـني 
يفتـــح بابا لاختلال التوازن السياســـي 
فـــي البـــلاد وتأثيـــره علـــى المنطقـــة، 
في ظـــل الخلافـــات بين بيـــروت ودول 
عربيـــة عدة لاســـيما الخليجيـــة منها، 
حيث تـــرى جهـــات داخليـــة وخارجية 
النفـــوذ  ســـيطرة  تحـــت  لبنـــان  أن 

الإيراني.
وفـــي يناير الماضـــي أعلن الحريري 
للمرة الأولى منذ 2005 ”تعليق“ نشـــاطه 
السياســـي وعدم الترشـــح للانتخابات 
النيابيـــة (في الخامس عشـــر من مايو 
المقبل) أو تقديم أي ترشيحات من ”تيار 

المستقبل“ الذي يتزعمه.
وأعـــرب الحريـــري حينهـــا خـــلال 
مؤتمـــر صحافي عـــن اقتناعـــه بأنه ”لا 
مجـــال لأي فرصـــة إيجابيـــة للبنان في 
ظل النفوذ الإيرانـــي والتخبط الدولي، 
الطائفية  واســـتعار  الوطني  والانقسام 

واهتراء الدولة“.
وبحســـب مصادر مطلعة، فإن قرار 
عـــدم تنظيم حفـــل مركـــزي وجماهيري 
لإحياء ”ذكرى الرابع عشـــر من فبراير“، 

ينســـجم مـــع تعليـــق الحريـــري عمله 
السياسي.

لكن خبـــراء يرون أن غيـــاب الحفل 
بهذه المناسبة، يصب في خانة استكمال 
تراجع الدور الســـني السياسي بالبلاد، 
فيمـــا يؤكـــد آخـــرون أن هذا الـــدور لا 
يمكـــن أن ينتهـــي بالرغم مـــن التقلبات 

الحاصلة.
وقال المحلل السياســـي علي حمادة 
إن إحيـــاء الذكـــرى الســـنوية لاغتيـــال 
الحريـــري لطالمـــا كانت تحمـــل طابعا 
سياســـيا، حيث كان يحتشـــد الآلاف من 
الأشـــخاص في بيروت تأييـــدا لـ“تيار 
المســـتقبل“، وهـــذا ما لـــم يحصل هذا 

العام.
وأوضـــح حمادة أن عدم تنظيم حفل 
مركزي بهذه الذكـــرى كما جرت العادة، 
يتماشى مع قرار سعد الحريري بتعليق 

عمله السياسي.
ولفت إلـــى أن هذا الواقـــع ”يعكس 
طبيعـــة المرحلـــة المقبلة التـــي قد يكون 
فيهـــا الحريـــري منكفئا عن السياســـة 

وخارج البلاد“.

وأفاد المحلل السياسي محمد سلام 
بـــأن ”عدم إحياء الذكرى بحفل شـــعبي 
وسياســـي هو اســـتكمال لضياع الدور 

السني في لبنان مع الأسف“.
وقال ســـلام إنه ”لطالما شكلت ذكرى 
الرابع عشر من فبراير مناسبة للالتفاف 
بـــين اللبنانيين على بعضهم، إلا أن عدم 
إحيـــاء هـــذه الذكرى بالشـــكل المطلوب 

يضعف القضية“.
وأردف ”هذا الواقع يؤسس لتشتت 
الـــدور الســـني وتراجعـــه فـــي البلاد، 
ويضعف الساحة السنية ويجعلها غير 

متماسكة“.
لكن جيري ماهر المستشار الإعلامي 
لرجـــل الأعمال بهاء الحريري الشـــقيق 
الأكبر لســـعد رفض الحديث عن تراجع 
للدور الســـني، مؤكدا أن مســـيرة رفيق 
الحريـــري ستســـتمر مـــع ابنـــه الأكبر 

بهاء.
وقـــال ماهـــر إن ”الدور الســـني في 
أن  يمكـــن  ولا  موجـــود  دائمـــا  لبنـــان 
ينتهي أو يتغير، صحيح تحصل بعض 
التقلبات في السياسة، إلا أن السنة في 

البلد موجودون على مر التاريخ“.
وأضـــاف ”صحيـــح أنهم (الســـنة) 
خسروا ســـندا كبيرا لهم باغتيال رفيق 
الحريري، إلا أن هذه الطائفة اســـتمرت 
بعد استشـــهاده، وســـتكمل بـــإذن الله 
علـــى نهجه ومســـيرته مع ابنـــه الأكبر 

بهاء“.
وتابع أن ”مشـــروع بهـــاء هو الذي 
تحدث عنه قبل أسبوعين، وهو استكمال 
مشروع ومسيرة والده، ولن يكون هناك 
أي ضعف أو تراجع عند الطائفة السنية 

في لبنان“.
وتابـــع ”الأهم أن بهاء يؤمن بطائفة 
’الوطـــن‘ التي تجمـــع كل اللبنانيين من 
كل الطوائف، وخســـارة رفيق الحريري 
كانت خســـارة لكل اللبنانيين وليســـت 

خسارة للطائفة السنية“.
وفـــي الثامن والعشـــرين مـــن يناير 
الماضي قال بهاء ”سأســـتكمل مســـيرة 
والـــدي، وأي تضليـــل أو تخويـــف من 
فراغ على مستوى أي مكون من مكونات 
المجتمـــع اللبنانـــي يخـــدم فقـــط أعداء 

الوطن“.

هل ترافق الاحتفال الأول بيوم تأسيس 

السعودية الجديد قرارات إصلاحية أخرى
الأمير محمد بن سلمان يقود المملكة إلى المزيد من تقليص نفوذ الوهابية

تتصاعد التكهنات بأن يشــــــهد الثاني والعشــــــرون من فبراير المقبل الذي 
يصادف يوم تأســــــيس السعودية الجديد، الإعلان عن خطوات إصلاحية 
جديدة من شــــــأنها أن تزيد من إضعــــــاف وتقليص نفوذ الوهابية، خاصة 
أن تغيير يوم تأسيس المملكة يعتبر في حد ذاته خطوة تستهدف إضعاف 
المؤسسة الوهابية وفقا لمراقبين، يرون أن الإصلاحات التي يقودها الأمير 
محمد بن سلمان تحتّم على الولايات المتحدة فتح قنوات التواصل المباشر 
معه، خاصة أنه منذ وصول جو بايدن إلى الرئاسة الأميركية لم يتم إجراء 

محادثات بين الطرفين.

قطار الإصلاحات انطلق ولن يتوقف

ذكرى صامتة لاغتيال 

رفيق الحريري تعكس 

ة في لبنان 
ّ
تراجع دور السن

إحياء باهت للمرة الأولى

الإصلاحات التي تقوم 

بها السعودية تحتم على 

الولايات المتحدة فتح جسور 

التواصل مع ولي العهد 

الأمير محمد بن سلمان الذي 

يقوم بنفسه بقيادة تلك 

الإصلاحات

تعديل تاريخ تأسيس 

السعودية خطوة 

تضعف الوهابية

سايمون هندرسون

عدم إحياء الذكرى 

استكمال لضياع الدور 

السني في لبنان

محمد سلام

، حيث كشف القرار الأخير
ر يوم تأســـيس المملكة أن

تعلق أيضا 
خها.

وقت 
يوم
رين

 كل عام 
سيس 
دية

واشـــنطن لسياســـات الشـــرق الأدنى إن
”التغييرات المحتملة ســـتزيد من إضعاف
العهد حتما بتيار الإســـلام روابط ولـــي

الأصولي في المملكة“.
ويرى مراقبـــون أن الإصلاحات التي
تقوم بها الســـعودية تحتم على الولايات
المتحـــدة فتح جســـور التواصل مع ولي
العهـــد الـــذي يقوم بنفســـه بقيـــادة تلك
الإصلاحات، خاصة أن الإدارة الأميركية
الجديدة بقيـــادة جو بايدن لـــم تقم بأي
تواصل مباشـــر مـــع الأمير محمد

بن سلمان.
قـــام قـــد  بايـــدن  وكان 
التاسع في  هاتفية  بمكالمة 



 إسلام أباد - بعد أشهر على استيلاء 
حركـــة طالبان المتشـــددة على الحكم في 
أفغانســـتان، بدأت تتضح تداعيات ذلك 
حيـــث بـــات الأفغـــان الفارون مـــن حكم 
الحركـــة الإســـلامية لقمة ســـائغة لدى 

مهربي البشر.
ويســـتغل المهربـــون يـــأس الأفغان 
لمغادرة البلاد، ويرفعون الأسعار بعد أن 
زاد الطلـــب على خدماتهم وأصبح عبور 
الحـــدود أكثر صعوبـــة. وقـــال الأفغان 
الذين فروا إلى باكســـتان منذ اســـتيلاء 
طالبـــان علـــى الســـلطة فـــي الخامـــس 
عشـــر مـــن أغســـطس العـــام الماضـــي، 
الباكســـتانية  الأمـــن  قـــوات  أفـــراد  إن 
قامـــوا أيضـــا بجلبهم للحصـــول على 
رشـــاوى، كمـــا ضاعف بعـــض أصحاب 
العقـــارات الإيجـــارات مرتـــين أو ثلاث 

مرات.
وعلمت المدعية العامة في أفغانستان 
شـــفيقة ســـاي أن عليها الفـــرار للنجاة 
عندما اســـتولت طالبان على الســـلطة، 
لكنهـــا لم تدرك تكلفة ذلك. وقالت ســـاي 
من العاصمة الباكســـتانية إســـلام أباد 

”الجميع يستغل محنتنا لكسب المال“.
وأدى اســـتيلاء طالبان السريع على 
البلاد إلى نزوح جماعي للأفغان الفارين 

من الاضطهاد والفقر.
لكـــن إغلاق باكســـتان وإيران ودول 
مجاورة أخرى حدودهـــا، بالإضافة إلى 
صعوبـــة الحصول على جواز ســـفر أو 
تأشـــيرة، دفعا الكثيرين إلى اللجوء إلى 

المهربين.
وغالبـــا مـــا ينطلـــق أولئـــك الذين 
يقومـــون برحـــلات محفوفـــة بالمخاطر 
وشـــاقة عبر الصحراء والجبـــال وعبر 
نفق تحت الأسوار الحدودية. ويستخدم 

الآخرون هويات مزيفة.
وقال مركز الهجـــرة المختلطة، الذي 
يراقـــب أســـعار المهربـــين، إن الرســـوم 
قفـــزت بالفعل خـــلال جائحـــة كوفيد – 
19 حيـــث جعلـــت قيـــود الســـفر التنقل 
صعبـــا، كمـــا أدى التدافـــع للخروج من 
أفغانســـتان منذ أغســـطس إلى ارتفاع 

الأسعار. 
وفرت ســـاي، البالغة مـــن العمر 26 
عامـــا، من العاصمة كابـــول مع والدتها 
وإخوتها السبعة في الخامس والعشرين 
من أغســـطس بعد أن دفع متبرع أجنبي 

للمهرب 5 آلاف دولار لإخراجهم.
وكانـــت أســـرة المدعـــي العـــام مـــن 
الهـــزارة وهم أقلية ذات أغلبية شـــيعية 
اســـتهدفتهم طالبان عندمـــا حكمت آخر 

مرة من 1996 إلى 2001.
وجعلـــت عـــودة الحركة الإســـلامية 
إلى السلطة ســـاي تخشى القتل فهي لم 
تســـاعد فقط في وضع أعضـــاء طالبان 
وراء القضبان بل إنها كانت نشـــطة في 
الاحتجاجات ضـــد المجموعة وكانت من 

المدافعين عن حقوق المرأة.
وقبل مغـــادرة كابـــول، زُوّدت والدة 
ساي بحقن مزيفة في الوريد حيث لا تزال 
باكســـتان تسمح للأفغان بالعبور لتلقي 
العـــلاج الطبي الطارئ دون تأشـــيرات، 
وأملت الأسرة في أن يشفق حرس الحدود 

عليها.
ونجحـــت الحيلة، بمســـاعدة بضعة 

دولارات تسلّمها الأشخاص المناسبون.

وبمجـــرد عبور الحـــدود، تصاعدت 
طلبـــات الرشـــاوى. وبعد ذلـــك بأربعة 
عشـــر حاجـــزا، كانـــوا قد دفعـــوا 300 

دولار.
وفـــي إســـلام أبـــاد قالت ســـاي إن 
المالك كان يفرض عليهم رســـوما بثلاثة 
أضعـــاف الســـعر المحلي. كما ســـلموه 
700 دولار لدفع تعويضات للشرطة لأنه 
من غيـــر القانوني التأجيـــر لأفغان بلا 

تأشيرات. 
الآن  البشـــر  مهربـــو  ويتقاضـــى 
مـــن الأفغـــان مـــا متوســـطه 140 إلـــى 
باكســـتان  إلـــى  للوصـــول  دولارا   193
عبـــر بلـــدة ســـبين بولـــداك الحدودية، 
دولارا   90 يتقاضـــون  كانـــوا  أن  بعـــد 
فـــي العـــام الســـابق، وفقـــا لبيانـــات 
مـــن مركـــز الهجـــرة المختلطـــة ومقره 

جنيف.
وأضافت أن متوســـط   الرسوم على 
إيران عبـــر مركز التهريـــب في زارانج 
يتـــراوح بـــين 360 و400 دولار بعـــد أن 
فـــي  دولارا   250 بحوالـــي  يُقـــدّر  كان 

السابق.
وتختلف الرسوم وفقا لطول الطريق 
وصعوبتها، والثروة والخلفية العرقية 
للشـــخص الذي يقوم بالرحلة، وما إذا 
كان لديهم اتصالات، وعدد الأشـــخاص 

الذين يطلبون رشاوى.

وأشـــار العديـــد من الأفغـــان الذين 
قابلتهم مؤسســـة تومسون رويترز إلى 
رســـوم أعلى بكثير من تلك الواردة في 
البيانـــات التـــي جمعها مركـــز الهجرة 

المختلط.
وقالـــت امرأة إنهـــا حصلت مؤخرا 
على مبلـــغ ألف دولار مقابل الرحلة إلى 

إسلام أباد مع طفليها.
وقـــال عبدالله محمـــدي الخبير في 
مركـــز الهجـــرة المختلطـــة إن المهربين 
كانوا عادة جزءا من شـــبكات إجرامية 

منظمة راسخة.
ومع تضـــرر أفغانســـتان من جراء 
الأزمـــة الاقتصادية والجفاف الشـــديد، 
انخـــرط المزارعون الذيـــن هم في أمس 
الحاجـــة إلـــى المال لإطعام أســـرهم في 

عمليات التهريب أيضا.
وقال محمـــدي ”إنهم يعرفون أن ما 
يفعلونه خطأ، لكنهم يقولون إنه ليست 
لديهـــم أي خيـــارات أخرى. وتســـتفيد 
الشـــبكات الإجراميـــة لأنها تســـتطيع 
اســـتخدام هؤلاء الأشـــخاص لتوسيع 

عملياتها“.
كمـــا تســـتفيد طالبان أيضـــا. فقد 
ذكـــرت بي.بي.ســـي أن المهربـــين الذين 
ينقلـــون الأفغـــان علانيـــة مـــن زارانج 
إلى إيران يدفعـــون حوالي 10 دولارات 
شـــاحنة  كل  عـــن  المحليـــين  لطالبـــان 

صغيرة. 

للاجئين  النرويجي  المجلـــس  وأفاد 
فـــي نوفمبـــر أن مـــا يصل إلـــى 5 آلاف 
لاجـــئ أفغانـــي يفـــرون إلى إيـــران كل 
يـــوم، علـــى الرغم مـــن ترحيـــل العديد 

منهم.
ويمـــر معظمهم عبر باكســـتان، لكن 
محمدي قـــال إن المهربين يســـتخدمون 
بشـــكل متزايـــد طريقـــا أقصـــر وأكثر 
خطـــورة ممـــا يتطلب التســـلق أو حفر 
الأنفاق تحت الحواجز التي أقيمت على 

الحدود الإيرانية.
ويفضل الهـــزارة غالبا هذه الطريق 
رغم أن خطر الإمســـاك بهـــم أكبر، على 
هجمـــات  إلـــى  بالتعـــرض  المخاطـــرة 
الطـــرق  علـــى  المســـلحة  الجماعـــات 
التقليدية عبر باكســـتان بسبب عرقهم. 
وقـــال محمـــدي إن المهربـــين يمكـــن أن 
يطلبوا مـــن الهـــزارة أن يدفعوا مبلغا 
أكبر بحوالي الثلث من غيرهم بســـبب 
المخاطر المتزايدة من طالبان وجند الله 

وميليشيات أخرى.
وقـــال الصحافـــي إســـماعيل لالي، 
البالـــغ من العمر 28 ســـنة، إن المهربين 
يكســـبون ثروة من الأزمة. وأضاف لالي 
وهـــو أيضا مـــن الهـــزارة إن ”الجميع 

يائسون ويرغبون في المغادرة“. 
ويقـــول إنـــه دفـــع 700 دولار لمهرب 
في أغســـطس ليأخذه إلى مدينة كويتا 
الباكستانية، بما في ذلك الرشاوى، لكن 
أصدقـــاء يقولون إن الرســـوم تبلغ الآن 
800 دولار. وأضاف ”لقد أصبح التهريب 
تجارة مربحة للمهربين وكذلك للشرطة 

الباكستانية“.
ومنـــذ وصوله إلى كويتـــا، قال إنه 
دفع 200 دولار كرشـــاوى للشـــرطة بعد 
أن أوقفـــوه مـــرارا وتكـــرارا وتهديـــده 
بالترحيل. وهـــو لا يجرؤ على الخروج 

الآن.
وقال مفتش شـــرطة كبير في كويتا 
إن الضبـــاط تلقـــوا تعليمـــات صارمة 
تـــرد  ولـــم  الأفغـــان.  مضايقـــة  بعـــدم 
القـــوات الأمنيـــة التي تعمـــل في نقاط 
التفتيـــش علـــى الفـــور علـــى المكالمات 

الهاتفية. 
ويتوقـــع خبـــراء الهجـــرة أن يتجه 
بعض الأفغان في باكستان وإيران نحو 

تركيا وأوروبا في الربيع.
وفي يناير أطلقت المفوضية السامية 
للأمم المتحدة لشـــؤون اللاجئين تمويلا 
بقيمة 623 مليون دولار لدعم الأفغان في 
البلدان المجـــاورة والمجتمعات المضيفة 

لهم.
كما حثت الدول على إبقاء حدودها 
مفتوحة ووقف عمليات الترحيل. وقالت 
المفوضيـــة العليا لشـــؤون اللاجئين إن 
إيـــران أعادت أكثـــر مـــن 1100 أفغاني 
يوميـــا فـــي يناير. كمـــا رُحّلـــت أعداد 
أقل من باكســـتان. وكانت والدة ســـاي 
وشـــقيقاتها الثلاث من بين من أُعيدوا 

في شهر ديسمبر.
وقد تلقت الأســـرة في كابول بالفعل 
زيـــارة عناصر من طالبان للاستفســـار 
عن مـــكان وجـــود المدعيـــة العامة. ولا 
تغادر ساي الخائفة من الترحيل شقتها 
في إســـلام أبـــاد إلا نـــادرا. وقالت ”إما 
أن تقتلنـــي طالبان أو الســـجناء الذين 

أطلقوا سراحهم“.

 مسقط - تدق عدة إحصائيات صادرة 
مؤخرا ناقوس الخطر بشــــأن السياسات 
الصحية في الشــــرق الأوسط والتي باتت 
على المحــــك في ظل تحــــركات لوبي التبغ 
حيث يتضاعف تصنيع التبغ في المنطقة.

والإقبال على التدخين، رغم أن الجميع 
يعرف بأنه مضــــر بالصحة، في تزايد في 
العالم وبشــــكل خاص في الشرق الأوسط 

وهو ما يثير تساؤلات.

جائحة أشد فتكا

رغـــم ســـابق معرفتهم بـــأن التدخين 
مضر بالصحة، إلا أن الملايين من المدخنين 
وعشاق الشيشة يتجاهلون كل يوم الخطر 
الحقيقي المتمثل فـــي أن عادة التدخين قد 

تودي بهم إلى التهلكة.
ويغامر المدخنون بحياتهم بنســـبة 50 
فـــي المئة، حيث يقتـــل التبغ حوالي نصف 
متعاطيـــه، وفي كل عام يُعـــرض التدخين 
حوالي 8 ملايين شخص إلى الموت المبكر، 

وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
كما اتضح أن التبغ هو أشـــد فتكا من 
الحروب، حيـــث أنه في القرن الماضي أدت 
الحروب، بما فـــي ذلك الحربان العالميتان، 
إلى مقتـــل 72 مليون شـــخص، بينما قتل 

التبغ 100 مليون.
ويمثـــل المـــوت نصـــف تلك المشـــقة، 
فالطريـــق إلـــى المـــوت الناجم عـــن التبغ 
غالبا ما يكون رحلة طويلة ومؤلمة وحافلة 
بالتوتر والمعاناة للمحتضرين وأحبائهم.

وقال جوناثان جورنال، وهو صحافي 
بريطاني، كان يعمل ســـابقا مـــع التايمز، 
وقد عاش وعمل في الشـــرق الأوسط وهو 
الآن مقيـــم في المملكة المتحدة، إنه ”بالنظر 
إلى كل ذلـــك، والتكلفـــة الباهظة للأنظمة 
الصحيـــة حول العالم، فيمكن الاعتقاد بأن 
الحكومات حـــول العالم ســـتبذل قصارى 
جهدها للقضاء علـــى قطاع صناعة التبغ، 

ولكن ذلك الاعتقاد ليس صحيحا“.
وبالفعل، تحافظ شركات صناعة التبغ 
علـــى أرباحها، بـــل وتزيد من نســـبة تلك 
الأربـــاح عن طريق اســـتهداف بلـــدان في 
الشـــرق الأوســـط، نظرا لأنه يتم إخراجها 
من الأسواق الأوروبية ومن أسواق أميركا 
الشمالية، وتقوم بتلك الأنشطة في الشرق 
الأوسط في كثير من الأحيان بالتعاون مع 

الحكومات.
ورأى جورنال أنه ”في صفقة 

شيطانية تم إبرامها مقابل 
دفع ضرائب عالية، 

تعمل الحكومات في 
جميع أنحاء الشرق 

الأوسط وشمال 
أفريقيا بنشاط 

على تشجيع نمو 
الصناعة الأكثر فتكا 

في العالم، بل وفي بعض 
الحالات تقوم بمكافأتها“.

وقـــد كشـــف تقرير نُشـــر عن 
المركـــز العالمـــي للحوكمة الرشـــيدة 

فـــي مكافحة التبـــغ بالتعاون مـــع المكتب 
الإقليمـــي لشـــرق البحر المتوســـط التابع 
لمنظمـــة الصحة العالمية عـــن تدخل قطاع 
صناعـــة التبـــغ فـــي سياســـات مكافحـــة 
التبـــغ في ثماني دول وهـــي مصر وإيران 
والعراق والأردن ولبنان وعُمان وباكستان 

والسودان.
وعلـــق الدكتور جـــواد اللواتي، وهو 
أحد المدافعين عن سياسات مكافحة التبغ 
فـــي وزارة الصحة العمانيـــة، قائلا ”في 
كل مرة نتتبع فيها فشـــلا في إحراز تقدم 
في أي جانب من جوانـــب مكافحة التبغ 
في دول الشـــرق الأوسط ســـواء بصورة 
فردية أو بشـــكل جماعي، نجد أن شركات 
التبغ أو موزعيهـــا المحليين أو منظمات 
الواجهة وبعض الأفراد يقفون وراء ذلك 

الفشل“.
ويشـــير مراقبـــون إلـــى أن عُمـــان في 
طريقهـــا للخروج من تقرير مؤشـــر تدخل 
الصناعة 2021، وهو المؤشـــر الذي يحظر 
ممثلـــي الصناعـــة من المشـــاركة في لجان 
سياســـة الصحة العامة، ولا يقدم لشركات 
التبغ أي حوافز تجارية، ويرفض الدخول 

في شراكات صناعية.

تشجيع صناعة التبغ

تعد عُمان حالة استثنائية، على الرغم 
من كون جميع البلدان الثمانية الواردة في 
التقرير أطراف في اتفاقية منظمة الصحة 
العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ (إف.
سي.تي.سي)، والتي تلزمها نظريا بتنفيذ 
تدابير مكافحة التبغ و”حماية سياســـاتها 

الصحية من التدخل التجاري 
وغير التجاري“.

وفي السودان 
والعراق، على 

سبيل المثال 
”وجد قطاع 

صناعة 
التبغ طريقة 
للمشاركة في

 

تطويـــر معايير منتجـــات التبغ“ من خلال 
وجود ممثلين له في لجان رسمية مختلفة.

ونـــال مصنع جديد بنته شـــركة التبغ 
الدوليـــة ”جي.تي.أي“ فـــي الأردن في عام 
2018 جائزة الإشراف البيئي من قبل وزارة 

البيئة الأردنية.
وفـــي مصر، حيـــث تقدم شـــركة التبغ 
العالميـــة العملاقة فيليـــب موريس دورات 
لمكافحـــة  الجمـــارك  لمســـؤولي  تدريبيـــة 
التهريب الذي قد يضر بمنتجاتها، حصلت 
الشركة على شهادة تقدير من وزارة المالية 

لسدادها الضرائب في الوقت المحدد.

ولطالما سعت شركات التبغ لاكتساب 
النفوذ وتحسين سمعتها من خلال إطلاق 
مبادرات في مجال المسؤولية الاجتماعية 
للشــــركات (ســــي.أس.أر)، وهــــو تكتيــــك 
أتقنته في الولايــــات المتحدة وأوروبا مع 

تنامي الوعي حول أخطار التبغ.
وبعد أن تم طردها من الغرب، اتجهت 
شركات التبغ بصورة متحايلة إلى الشرق 
الأوســــط، ومن خلال مبادرات مختلفة في 
مصر والأردن ولبنان وباكستان، استغلت 
تلــــك الشــــركات حتــــى جائحــــة كورونا 
”لكســــب التأييــــد العــــام والوصــــول إلى 

مسؤولين حكوميين في رتب عالية”.
وربمــــا شــــهد العــــراق أســــوأ مثال 
علــــى التحايل علــــى عنصر المســــؤولية 
الاجتماعية للشركات في عام 2020، عندما 
”وزعــــت وزارة التجــــارة ســــجائر ماركة 
’سومار‘ المنتجة محليا جنبا إلى جنب مع 

مواد الحصص الغذائية المجانية التي تم 
توزيعها كمساعدة للأسر الفقيرة“.

وقد استشرى تضارب المصالح 
الرســــمي فــــي نفــــس الوقت، 
ولكن ربما يكــــون الأكثر 
إثارة للاستهجان هو 
حقيقة أن العديد 
لديها  البلدان  من 
تبــــغ  شــــركات 
للدولة،  مملوكة 
بما في ذلك مصر 
التبغ  (شــــركة 
الشرقية) ولبنان 

(الريجي).
وتجني الحكومات فعلا 
الكثيــــر من الأموال، بحســــب 
جورنال، وذلك على حساب حياة 
المواطنين الذيــــن من المفترض 
أن توفر لهم الحماية والرعاية.
التبغ  لأطلـــس  ووفقا 
السنوي للجمعية الأميركية 
للسرطان، الذي شمل البلدان 
مؤشـــر  في  المدرجة  الثمانية 
لمنظمة  الصناعـــة  تدخل 
الصحـــة العالميـــة، يموت 
أكثر من 360 ألف شخص 
الأمراض  من 
المرتبطـــة 
كل  بالتبغ 

عام.
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المهربون يستغلون يأس 

الأفغان، ويرفعون الأسعار 

بعد أن زاد الطلب على 

خدماتهم وأصبح عبور 

الحدود أكثر صعوبة

الهروب من جحيم طالبان مكلف

الحكومات تقول ما لا تفعل: التدخين مضر لكن صناعته مربحة

الأكثر إثارة للاستهجان 

هو حقيقة أن العديد من البلدان 

لديها شركات تبغ مملوكة 

للدولة، بما في ذلك 

مصر ولبنان 

في العمق

لوبي التبغ يقوض دعائم 

السياسات الصحية بالشرق الأوسط
الحكومات في المنطقة تشجع صناعة التبغ 

عوض الحد منها

عناصر الأمن الباكستاني ترهن عبور الأفغان الفارين 

بحصولها على رشاوى

تعكس أرقام صادرة مؤخرا عن صناعة التبغ في الشــــــرق الأوسط تنامي 
هــــــذه الصناعة، رغم أن الحكومات في المنطقة تزعم مكافحة التدخين الذي 
ــــــة التي يعد العالم  ــــــات هو الآخر جائحة أشــــــد فتكا من الجوائح الصحي ب

بصدد مواجهتها على غرار وباء كورونا.

مهربو البشر الأفغان 

يستغلون الفرصة ويضاعفون الأسعار

الحكومات في الشرق 

الأوسط تشجع نمو 

صناعة التبغ

جوناثان جورنال

 اســـتهداف بلـــدان في
 نظرا لأنه يتم إخراجها
بية ومن أسواق أميركا
تلك الأنشطة في الشرق
ن الأحيان بالتعاون مع

نه ”في صفقة
ا مقابل 

ي
ق 

ا
بعض 
فأتها“.

قرير نُشـــر عن 
حوكمة الرشـــيدة

(شــــر
الشرق
(الريجي)
وتجني الحكو
من الأموال الكثيــــر
جورنال، وذلك على حس
المواطنين الذيــــن من
أن توفر لهم الحماية
لأطلـ ووفقا 
السنوي للجمعية
للسرطان، الذي شم
في المدرجة  الثمانية 
الصناعـ تدخل 
الصحـــة العالمي
0أكثر من 360 أل
من

لديها شركات تبغ مملوكة

للدولة، بما في ذلك

مصر ولبنان 



يغلب على العلاقة بين الكثير من 
الحكومات العربية والشعوب طابع 

المناكفة، فالأولى يتم التعامل معها 
من قبل شريحة من المواطنين كأداة 

لرفع أسعار السلع والخدمات وفرض 
الضرائب، وكل ما يستنزف جيوبهم، 

ومهما قدمت من مشروعات تنموية 
وحداثية تظل أسيرة لنظرة سلبية، 

والأخطر أن الحكومة في مصر حاليا 
أصبحت متهمة بحبك مؤامرات لتوجيه 

اهتمامات المواطنين بعيدا عنها.
كان يمكن فهم أبعاد المؤامرة لو أنها 

قاصرة على المهام المباشرة للحكومة 
ومؤسساتها والخاصة بتقديم قوانين 

للبرلمان لفرض المزيد من الجباية، 
حيث تتطلب هذه العملية حنكة وحكمة 

ورشادا قد يعتبرها البعض من قبيل 
التحايل لتمرير خطة ما، غير أن حديث 
المؤامرة هنا بات يتعلق بالاستثمار في 

أزمات مجتمعية ورياضية وفنية.
كتب رئيس تحرير جريدة الشروق 

”المستقلة“ وعضو مجلس الشيوخ 
المصري عماد الدين حسين مقالا 

قبل أيام حول مؤامرة الحكومة على 
المواطنين وما يتردد حولها، نسف فيه 

وجود مؤامرة أصلا من أي نوع، وأبعد 
جميع الشبهات عنها، وقصر حديثه عن 

المشكلات التي تواجه المصريين نافيا 
حبك الحكومة أي مؤامرات.

بدا حديث الأستاذ عماد الدين 
حسين في ظاهره منطقيا لأن الحكومة 
المصرية لم تختلق حادث انتحار فتاة، 

أو قتل زوجة لزوجها وأطفالها، أو 
سقوط سيارة في إحدى الترع، أو طلاق 
مطربة أو انفصال لاعب كرة عن زوجته 

أو حتى تطاول رئيس ناد رياضي على 
أعضائه، وغيرها من الأحداث التي تثير 

شغف الناس.
لم تختلق الحكومة هذه النوعية 

من التصرفات لكن أدى تركيز وسائل 
الإعلام عليها وتعامل منصات التواصل 

الاجتماعي معها بقدر لافت من الإثارة 
لتحويلها إلى ظاهرة تستفيد منها 

الحكومة بشكل غير مباشر، حيث يقوم 
البعض بتوظيفها من زاوية أنها وسيلة 
تُلهي الناس عن الانشغال بقضايا أخرى 

تصبّ في صميم عمل الحكومة.
يسدّ تسليط الأضواء على جملة 
من التطورات المجتمعية فراغا عاما 
لدى المصريين، وتجد فيه الكثير من 

وسائل الإعلام حبل إنقاذ لها لتعويضها 
عن غياب النشاط السياسي والعراك 

الذي يمكن أن ينشأ بين الأحزاب داخل 
البرلمان وخارجه عندما تكون الأجواء 

ثرية بالتجاذبات بين قوى مختلفة.
تلقّف أحداث الزواج والطلاق 

والانتحار والمشاجرات الفنية 
والرياضية قد يكون من مهام وسائل 

الإعلام عندما يتم تناولها بصورة 
موضوعية، غير أن منحها اهتماما زائدا 

عن الحد من الطبيعي أن يثير شكوك 
بعض المواطنين ويعتقدون في صواب 

نظرية تآمر الحكومة عليهم، وهو 
دليل يصلح مقياسا لمستوى الثقة في 

تصرفاتها.
تمنح هذه النتيجة المعنى نفسه 

الذي حاول الكاتب عماد الدين حسين 
نفيه عن الحكومة، لأنها تسيطر على 
غالبية وسائل الإعلام ولو كانت هذه 

المعالجة مرفوضة وغير مريحة لها 
بإمكانها زجر من تولوا النفخ في 

نيرانها، إذ لا يظهر زجرها وتطبيق 
المواثيق الإعلامية إلا إذا رأت ردود فعل 

سلبية عليها، فتقوم بتطبيق سياسة 

العقاب عبر منظومتها الرسمية، والتي 
تأتي غالبا متأخرة وبعد أن تزداد 

الأوضاع سخونة.
يضفي تضخيم بعض القضايا 
المجتمعية عن قصد أو دونه وعدم 

الاقتراب من نظيرتها الحيوية التي 
تمس أوجاع الناس مصداقية على 

حديث المؤامرة بلا مؤامرة حقيقية، 
فالتركيز على هذه وإهمال تلك يضاعف 

شكوك شريحة من المواطنين في 
نوايا الحكومة التي أخفقت في إقناع 

الناس بعدم مسؤوليتها عن الكثير من 
الحوادث الفردية، لأن رصيدها في بنك 

الثقة يتراجع بشكل كبير.

رسخ في وجدان المصريين من 
واقع تعاملهم مع السلطة المركزية أنها 

مسؤولة عن كل شيء في حياتهم، النافع 
والضار، الجيد والرديء، الإيجابي 

والسلبي والمنح والمنع، وهو ما جعل 
الحكومة مركز الكون بالنسبة إلى 

الكثيرين، أو بمعنى أدق تحرك كل شيء 
في حياتهم، بما فيها الكوارث الطبيعية.

يرى البعض أن الحكومة تنسج 

مؤامراتها عليهم بما فيها أحوال 
الطقس، فإذا أرادت أن يبقى الناس 
في منازلهم كي تصبح الشوارع أقل 

ازدحاما أخبرتهم بأن الطقس سيكون 
في الغد سيّئا، وزاد أن هذه النكتة 

جرى تناولها في الفيلم المصري ”طباخ 
الرئيس“ بطولة طلعت زكريا وخالد زكي 

وداليا مصطفى وعرض منذ حوالي 15 
عاما.

ظهر مشهد في هذا الفيلم يشير إلى 
أن رئيس الجمهورية أراد التجول في 
الشوارع لتفقد أحوال الناس فأسقط 

في يد رئيس الحكومة ووزير داخليته، 
إذ كيف تتم السيطرة على الملايين من 

المصريين في الشوارع، فتفتق ذهن 
وزير الداخلية على نشر شائعة تقول إن 

من يخرجون في هذا اليوم سيصابون 
بأضرار بالغة في عيونهم، وهي حيلة 
استخدمها صناع الفيلم للتدليل على 
أن الحكومة تفعل أي شيء وكل شيء 

لراحتها.
تدعم بعض المواقف السينمائية 

الصورة الذهنية السلبية عن الحكومة 
لدى المواطنين، لأنها غالبا ما تكون 
مستقاة من الواقع، وتحصل نظرية 

المؤامرة على مصداقية عالية ناجمة عن 
تقدير مفاده أن الحكومة تسعى لوضع 

المواطنين تحت ضغوط متواصلة كي 
يبتعدوا عن التفكير فيها، وما تقوم به 

من إجراءات أو تتبناه من توجهات، 
إنما الهدف منه كونها تريدهم أن 

ينشغلوا فقط بأمورهم الشخصية وكيف 
يحلّون مشاكلهم الحياتية.

يعود تصاعد حديث المؤامرة في 
حوارات المصريين إلى أن تصاعد حدة 

الإثارة التي تحتلها الحوادث المجتمعية 
وما يرافقها من شائعات بدأت تمثل 

خطرا على الحكومة، واضطرتها إلى 
تخصيص جهة رسمية تابعة لها 

لرصدها وتفنيدها ونفيها باستمرار 
وغطت هذه المسألة على إنجازات الدولة 

في الواقع أو جرى التقليل منها كأنها 
أيضا من قبيل المؤامرة التي تهدف إلى 

دفع الناس للثقة فيها.
تداخل الحقيقة مع الخيال أو حرف 

التفسيرات المصاحبة لبعض القضايا 
المجتمعية عن مساراتها في مخيلة 
الناس وضع الحكومة أمام اختبار 

صعب يوحي بأنها لا تستطيع التحكم 
بوسائل الإعلام التابعة لها أو أنها 

تتركها لتمارس دورها في الإثارة.
تظهر ظلال المؤامرة في الحالتين، 
لأن الصلاحيات التي تملكها الهيئات 
التابعة للحكومة تمنحها قدرة عالية 

على التحكم في الخطاب الإعلامي وتوفر 
لها ترسانة من القوانين التي تمكنها من 

وقف الإثارة ومنع تفاعلها في المجتمع.
ويعني التهرّب من استخدام هذه 

القدرة وعدم اللجوء إلى الاستفادة 
من الترسانة أنها مرتاحة لفكرة شغل 

الناس بهموم سطحية عن همومهم 
الحقيقية، ما ينطوي على ظلال واسعة 

تعزز الحديث المتواتر حول تآمر 
الحكومة المصرية على المواطنين.
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يتقاسم الرئيسان الجزائريان 
الراحل عبدالعزيز بوتفليقة 

وعبدالمجيد تبون ورقة مشتركة تتمثل 
في تزامن قدومهما مع أزمات مفصلية 
عرفتها وتعرفها الجزائر، فالأول كان 
قدومه في أوج ذروة حرب أهلية راح 

ضحيتها ربع مليون جزائري، والثاني 
تزامن مع أزمة سياسية عصفت بسلطة 

حاكمة ظلت إلى حين تمثل قدرا محتوما 
على الجزائريين، لكن بوتفليقة برصيده 

وحنكته السياسية والدبلوماسية 
استطاع وقف حمام الدم ولو بمقاربة 
لم ترض البعض، بينما الثاني لا يزال 
يراوح مكانه تجاه أزمة سياسية تسير 

إلى المزيد من الاحتقان والتعفن.
وإذ اجتمع الرجلان في ظروف 

متشابهة أتت بهما إلى هرم السلطة، 
وقد تكون كذلك في رحيلهما عنها، فكما 
انتهى بوتفليقة إلى التنحي عن السلطة 
تحت ضغط الحراك الشعبي، فإن نفس 
الأسباب مازالت قائمة في ظل الاحتقان 

المتفاقم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، 
وأن نفس الآلة (الجيش) التي أطاحت 
ببوتفليقة لن يوقفها شيء عن تكرار 
المسألة مع تبون لو تطلّب الأمر ذلك.
وإن استفاد مَقدم بوتفليقة من 

تراكمات الأزمة الأمنية التي عصفت 
بالبلاد، وصنع من شخصيته رجل 

إجماع لدى النخب السياسية والرأي 
العام، رغم المطبات التي اعترضت 

طريقه في بداية المشوار، لكن بفضل 
فطنته وحنكته السياسية حوّل 

انسحاب المنافسين الستة له في 
انتخابات أبريل 1999، إلى استفتاء 

شعبي عن برنامجه السياسي عندما 
تقدم باستفتاء للجزائريين بعد أشهر 

قليلة حول ”الوئام المدني“، وهو الوتر 
الحساس الذي لعب عليه لأنه كان يدرك 
أن الجزائريين مستعدين للتنازل عن أي 

شيء من أجل عودة الأمن والاستقرار 
إلى ربوع البلاد.

لكن الرئيس تبون الذي جاء بدوره 
في ظروف استثنائية بسبب تداعيات 

الحراك الشعبي، ورغم حيازته على دعم 
الوعاء التقليدي للسلطة، إلا أن صفة 
رجل الإجماع غابت عنه، فهو في نظر 

المعارضين والحراك الشعبي يعتبر 
جزءا من الأزمة وليس حلا لها. وعكس 

بوتفليقة الذي مدّ يده للإسلاميين 
وللمتشددين، فإن تبون لا يزال يحجم 
عن الانفتاح على الطرف الآخر، وفوق 

ذلك انخرط في ممارسة سياسة القبضة 
المشددة على هؤلاء. وحتى شعبيته 

المهزوزة منذ الانتخابات الرئاسية، لم 
يعمل على ترميمها بخطوة ما لتغيير 

موقف جزء معتبر من الرأي العام.
وإذ تحولت ورقة الإجماع إلى 

تقليد سياسي في البلاد أسوة 
بالرئيس الراحل، فكثيرا ما تحولت 
استحقاقات مؤسساتية إلى تزكية 

المرشح الواحد على حساب أدبيات 
التعددية والديمقراطية، مما أفضى 

إلى نمط أحادي في ثوب الجمهورية 
الديمقراطية، ولذلك تجاوزت المطالب 

الشعبية مسألة رجل الإجماع لقطع 
الطريق على أي مشروع أحادي سواء 

لتبون أو لغيره، وباتت تصر على 
التغيير السياسي الشامل في نمط 

الحكم والتداول على السلطة.
ولو أن شخصية تبون المتوترة 

تفتقد إلى صفة الإجماع داخل الشارع 
الجزائري والنخب السياسية ودوائر 
السلطة، ولذلك لا يعوّل عليه لأن يقود 
قاطرة الجزائر إلى بر الأمان وتكرار 

سيناريو بوتفليقة خاصة في ظل البؤر 
المشتعلة داخليا وخارجيا والأزمات 

المتراكمة، وهو ما يتطلب مراجعة 
ضرورية للمنظومة السياسية بشكل 

يسمح بإفراز شخصية كاريزمية تبدع 
في وضع وتنفيذ برنامج شامل لإخراج 

البلاد من المأزق.
ورغم ما اعترى الحراك الشعبي 

من اختراقات وتوظيف سياسي 
وأيديولوجي لمختلف الدوائر النافذة، 

فإن حفاظه على أفكاره الأساسية القائمة 
على التغيير الشامل ومشاركة الجميع 
في وضع مخارج الأزمة المتكلسة، فإنه 
ظل يرفض في كل مرة انفراد أشخاص 

أو مجموعة به، رغم أن متابعين ومحللين 
عابوا عليه عدم فرز قيادة تمثله أو 

تتفاوض باسمه أو تستلم المأمورية من 
السلطة إذا قررت التنحي.

ومع ذلك ظل خيار المبادرة السياسية 
العقلانية والواقعية، يمثل المنفذ الأمثل 

للخروج من المأزق المستعصي، في 
ظل تمسك السلطة بمواقعها، وإصرار 

المعارضة والحراك على مطالبها 
الراديكالية، لقناعة راسخة لدى هؤلاء 

بأن مرور البلاد إلى تجديد مؤسساتها 
وهياكلها لا يعني نهاية الأزمة المعقدة، 
فنفس الظروف والأسباب التي فجرت 

الشارع الجزائري في فبراير 2019، 
مازالت قائمة، وفوق ذلك فإنه إذا كانت 
تلك الانتفاضة أثارت العالم بسلميتها، 
فإن المخاوف الآن تتوجس من الانفجار 

العنيف الذي لا يعلم أحد نهايته.

لكن الحاصل منذ انتهاء السلطة من 
الاستحقاقات الانتخابية، تسود المشهد 

السياسي حالة من الجمود والصمت 
المثير، رغم الجدل الصامت حول وضع 
حقوق الإنسان والأوضاع الاقتصادية 

والاجتماعية المتدهورة، وإذ تمكنت 
السلطة من بسط يديها على الشارع 

بمساعدة الجائحة الصحية، فإن الأنظار 
تتوجه بخيبة إلى النخب السياسية 
والشخصيات المستقلة نظير تنازلها 
كلية عن أداء دورها في خلق التوازن 

الطبيعي في الساحة السياسية.
وإذ كانت فواعل الحراك الشعبي 

قد أفرزت نحو 60 مبادرة سياسية بغية 
الخروج من المأزق، فإن الملاحظ في 

الوقت الراهن هو تلاشي كل الخرائط 
والأفكار والمبادرات السياسية، وحتى 
النقاشات التي كانت تدور في مختلف 
الدوائر اختفت تماما بشكل لم يسجل 

حتى في زمن الحزب الواحد حسب 
متابعين مخضرمين.

وباستثناء تدوينات نادرة على 
شبكات التواصل الاجتماعي لقادة 

أحزاب، فإن المشهد السياسي في البلاد 
يعيش حالة شلل غير مسبوقة، وهو 

ما فاقم من حالة الخيبة الشاملة التي 
تجلت مؤخرا في هجرة جماعية لـ1200 

طبيب نحو فرنسا، الأمر الذي يستوجب 
صحوة من النخب السياسية والمثقفة، 
لبلورة خارطة طريق ترسم معالم بلد 

ثبت أنه لا أحد بإمكانه أن يتفرّد به أو 
يزعم أنه رجل إجماع، وأن الحل يكمن 

في مشاركة الجميع دون إقصاء أو 
تهميش.

الجزائر بين نهاية إجماع 

وغياب خارطة جماعية

صفة رجل الإجماع غابت عن 

الرئيس الجزائري عبدالمجيد 

تبون، فهو رغم حيازته على 

دعم الوعاء التقليدي للسلطة 

إلا أنه في نظر المعارضين 

والحراك الشعبي يعتبر جزءا 

من الأزمة وليس حلا لها

تداخل الحقيقة مع الخيال وحرف 

تفسيرات القضايا المجتمعية 

عن مساراتها وضعا الحكومة 

المصرية أمام اختبار صعب يوحي 

بأنها لا تستطيع التحكم بوسائل 

الإعلام أو أنها تتركها لتمارس 

دورها في الإثارة

مؤامرة الحكومة المصرية على المواطنين

محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

صابر بليدي
صحافي جزائري
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ما جرى في مدينة العمارة، مركز 
محافظة ميسان العراقية، وما 
جرى في الفلوجة من زحف لفصائل 

ميليشياوية ولائية لتهديد أمنها 
واستقرارها هو إشارة واضحة إلى أن 

إيران تزرع الألغام في طريق مقتدى 
الصدر لمنعه من تشكيل حكومة أغلبية 
وطنية يكون موالوها بعيدين عنها ولا 

يملكون فيها مناصب مؤثرة.
زحف كتائب حزب الله، المؤتمرة 

بأمر الولي الفقيه الإيراني علي خامنئي، 
صوب محافظة الأنبار فسره مراقبون 

سياسيون وعراقيون متابعون بأنه 
تهديد لرئيس مجلس النواب محمد 

الحلبوسي، وزعيم تحالف عزم السني 
خميس الخنجر للضغط عليهما بهدف 

إفشال تحالفهما مع زعيم التيار 
الصدري مقتدى الصدر ولعدم توفر 
إمكانية لدى هذه الكتائب لتطويق 

الحنانة، مقر إقامة الصدر في النجف، 
وإجباره على فك تحالفه مع القوى 

السياسية السنية والكردية، ولعجزها 
كذلك عن مهاجمة إقليم كردستان لإجبار 
الأكراد المتحالفين مع الصدر على فض 

تحالفهم معه.

إن سبب هذا التحرّك الإيراني في 
تعويق خطوات الصدر يرجعه مدير المركز 
العراقي للدراسات الاستراتيجية والسفير 

السابق الدكتور غازي السكوتي إلى 
أطروحات الصدر ”لا شرقية ولا غربية“ 
الهادفة إلى رفض التدخل الإيراني في 

الشؤون السيادية للعراق، بالإضافة إلى 
رفضه نظام المحاصصة الطائفية ودعوته 

إلى نزع سلاح الميليشيات وتفكيك 
الكتائب المسلحة، وهو ما عمّق الفجوة 

مع إيران التي فشلت، إلى الآن، في ضمان 
استمرار نفوذها وتدخلها في المؤسسات 

العراقية.
الواقع، إن الإيرانيين لم يتوقعوا أن 

تخسر الأحزاب والميليشيات الموالية لهم 
هذه الخسارة الكبيرة المدوية، وأن يتمكن 
التيار الصدري والحلبوسي من الحصول 
على هذا العدد الكبير من النواب، كما لم 
يخطر على بالهم أن يتخذ مقتدى الصدر 

هذا الموقف المتصلّب بعدم الاعتراف 
بالإطار التنسيقي عامة والمالكي بصفة 

خاصة ورفضه التعاون معه، لذلك قرروا 
تغيير تعاملهم مع مجموعة التحالف 
(مقتدى، الحلبوسي وبارزاني) بنحو 

مغاير. ففي الأمس كانت الأوامر تصدر 
من طهران وما على بغداد إلا التنفيذ 

بدقة وإخلاص، لذلك، يقول الدبلوماسي 
السابق طلال بركات إن إسماعيل قاآني 
انتهج أسلوبا يختلف عن أسلوب سلفه 

قاسم سليماني حيث اضطر إلى الاعتراف 
بفشل عملاء بلاده في الانتخابات فشلا 
ذريعا، وبدأ يسلك طريق القوة الناعمة 

في سبيل لمّ شتات البيت الشيعي المتناثر 
وإقناع مقتدى بإعطاء أكبر عدد ممكن من 

الوزارات والمناصب لصالح مجموعته 
لكي يبقي تأثير إيران موجودا في جسم 

الحكومة العراقية المقبلة ولا يتلاشى 
تماما ولرد بعض الاعتبار لهذه الشرذمة 
التي انكشفت وسقطت بين أبناء الشعب 

العراقي عامة وبين أبناء المناطق الوسطى 
والجنوبية على نحو خاص..

إن الكثير من الآراء تلتقي عند هذه 
النقطة، ومنها رأي السفير السابق 
الدكتور مظفر الأمين الذي يقطع أن 

سليماني استطاع في السابق ترويض 
الفصائل والقوى السياسية كافة في 

العراق، سواء الشيعية أو السنية، 
وتعامل مع الجميع وكأنهم خدم وجنود 

تجب عليهم الطاعة للولي الفقيه الإيراني، 
ولكن بعد رحيله، لم تعد بعض الفصائل 

تمتثل لأوامر بديل سليماني ولا تبدي 
له الطاعة، ومن تلك الفصائل ما يوالي 

الولي الفقيه الإيراني، ففقدت إيران 
حاضنتها في العراق خصوصا الشيعة 
الذين لا يؤمنون بمرجعية الولي الفقيه، 
ومنهم الصدر الذي يعتز بمرجعية والده 
ويطمح إلى أن يتبوأ مكانته، لهذا شرع 

في التمرّد على الهيمنة الإيرانية فتحولت 

بوصلة ولاء الشيعة الذين ضاقوا ذرعا 
بالسياسة الإيرانية إلى الصدر، خصوصا 

في المحافظات الجنوبية وأصبح له من 
الأتباع ما يفوق الأطراف الأخرى مما 

أغاظ ملالي إيران الذين بدأوا يخلقون له 
المتاعب باستخدام الذيول والميليشيات 

التي باتت تعرف بالإطار والحشد.
إن أقسى ما حصل في هذا السياق 

هو الحرب غير المعلنة والاغتيالات 
المتبادلة بين سرايا ”السلام“ التابعة 
لزعيم الكتلة الصدرية مقتدى الصدر 

وبين ”عصائب أهل الحق“ بزعامة قيس 
الخزعلي في محافظة ميسان جنوبي 

العراق، على خلفية الصراع السياسي 
بين القوى الشيعية المنضوية في ما 

يعرف بالإطار التنسيقي والصدر بشأن 
تشكيل الحكومة الجديدة.

وعلى الرغم من أن المشهد العام 
للاغتيالات أوحى بأن هذه الأحداث تأتي 

كردود أفعال عشائرية، فإن العديد من 
المنتمين أو المؤيدين للتيار الصدري أو 

عصائب أهل الحق وغيرهما من الفصائل 
الشيعية المسلحة سقطوا ضحية هذه 

الاغتيالات، لتتحول إلى جزء من الصراع 
بين الصدر والقوى الشيعية المسلحة 

الأخرى، وبالأخص عصائب أهل الحق 
أحد مكونات الإطار التنسيقي.

ما حصل في مدينة العمارة، مركز 
محافظة ميسان، يندرج في إطار ليّ ذراع 

الصدر لإرغامه على القبول بالمطالب 
الإيرانية ورفع الفيتو الذي أعلنه على 

الإطار التنسيقي والحشد ومنحهما 
مناصب مؤثرة في الحكومة المقبلة التي 
يعلن الصدر أنه يريدها حكومة أغلبية 

وطنية.
اعترف الصدر بأن التصعيد في 

محافظة ميسان ذات الأغلبية الصدرية 
هو تصعيد سياسي، وقال في بيان دعا 
فيه إلى التهدئة ”على الإخوة في التيار 
والعصائب التحلي بالهدوء وليجمعهم 
محمد الصدر إن لم يكن مقتدى مؤهلا 

لذلك عند بعضهم“.
وأضاف ”أتفرّقنا السياسة؟ كلا وألف 

كلا.. فأنتم إخوة وإن اختلفنا معهم 
سياسيا أو لم نرض بالتحالف معهم، 

فتصالحوا بعيدا عن القيادات فأنتم من 
أب واحد ومرجع واحد“.

وتابعه زعيم عصائب أهل الحق 
قيس الخزعلي في التعليق على أحداث 
محافظة ميسان، داعيا أهالي المحافظة 
إلى الحذر مما وصفه بـ“مشروع فتنة، 

يراد إيقاعه بين أبناء الوطن الواحد 

والمذهب الواحد والمحافظة الواحدة“.
وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء 

مصطفى الكاظمي زار محافظة ميسان، 
بعد سلسلة الاغتيالات التي شهدتها 

واجتمع بالقيادات الأمنية، مؤكدا متابعة 
وضع المحافظة مع القيادات الأمنية 

واعتقال جميع المجرمين وتسليمهم إلى 
القضاء، وإنزال أشد العقوبات بهم، إلا أن 
عمليات الاغتيال في مدينة العمارة مركز 

المحافظة، استؤنفت، بعد ساعات من 
مغادرته المحافظة، حيث هاجمت مجموعة 

مسلحة مركبة القيادي البارز في التيار 
الصدري كرار أبورغيف مما أسفر عن 

مقتله وزوجته.
وشدد رئيس مركز العراق للدراسات 

الاستراتيجية غازي فيصل على القول 
إن ”ما يحصل في ميسان يعكس أحد 

أشكال الصراع بين الأطراف السياسية 
الذي تطور إلى عنف مسلح في المحافظة“، 
مرجحا أن ما حصل يتعلق بالصراع على 

منصب المحافظ وغيرها من التفاصيل 
التي تتعلق بإدارة المحافظة.

ووصف فيصل الوضع في العراق 
وميسان على وجه الخصوص بـ“الخطير 

وذلك من خلال تهريب المخدرات والنفط 
وتهديد تنظيمات مسلحة للشركات 

الصينية ولا يوجد تفعيل للقانون والنظام 
لضبط الصراعات داخل المجتمع ومنع 

تطورها“، مبينا أن هناك أكثر من 20 
مليون قطعة سلاح منفلت بيد العشائر 

من دون ضوابط، وتاليا فإن هذا السلاح 
سيؤدي إلى ارتكاب الجرائم.

كان من المفترض أن تخضع هذه 
الكتائب المسلحة لسيطرة قياداتها، 

إلا أنها بعد تحولها إلى سلاح منفلت، 
باتت لا تحترم قرارات قياداتها ولا 

سلطة الدولة، وإن لم تتم السيطرة عليها 
ستعمل على إحداث الفوضى، فعند 

قصف السفارة الأميركية ومنزل الكاظمي 
والقواعد العراقية صدرت تصريحات من 

قيادات أعلنت نفيها وإدانتها لمن يقوم 
بهذه الأعمال في وقت يبرز التساؤل: من 
يصدر القرار باستهداف مؤسسات الدولة؟
ملخص القول إن ما يجري من صراع 

بين القوى السياسية وما سيفرزه هذا 
الصراع من نتائج، مهما كانت، يصب 
في صالح ثورة تشرين العراقية التي 

ستندلع بنحو أقوى، بعد أن تجد أن أيا 
من مطالبها لم يتحقق وأن عليها المضي 

في طريقها لإزالة العملية السياسية 
وشخوصها وفرض استحقاقها بعد 

تقديمها أكثر من ألف شهيد.

إيران تزرع الألغام في طريق مقتدى الصدر

تاجر المخدرات اللبناني المعروف 
حسن نصرالله، وجّه نصيحتين 
واحدة للسعودية والأخرى للإمارات، 

وغلفهما بالعودة إلى التهديدات.
أما النصيحة إلى السعودية، فقد قال 
فيها إنه إذا أرادت السعودية ألا يتدخل 

أحد في شؤونها، فهي يجب ألا تتدخل في 
شؤون لبنان.

والحقيقة، فإن السعودية لم تطلب 
من لبنان، ولا في أي وقت من الأوقات، ألا 

يتدخل بشؤونها.
لا لبنان كان يتدخل في الشؤون 

الداخلية للسعودية. ولا السعودية تقدمت 
بهذا الطلب.

لا أعرف ما الذي يدفع تاجر المخدرات 
إلى أن يكذب. والأمر لا يتعلق بأن ”شؤون 
السعودية“ أكبر من أن يتدخل فيها لبنان، 
بل لأن لا أحد يعرف عن أي لبنان يتحدث 

نصرالله، وبصفته ماذا؟
شرغوف مثل هذا، إنما يبالغ كثيرا 
في مكانته عندما يتحدث عن ”الشؤون 
الداخلية للسعودية“، دع عنك التدخل 

فيها من الأساس.
رسميا لم تتلق السعودية رسالة 

بهذا المعنى من أي مسؤول لبناني، لا من 
رئيس ولا من رئيس حكومة، ولا حتى من 
وزير خارجية. والسبب الواضح من ذلك، 

هو أن ”تدخلات“ السعودية السابقة كانت 
مساعدات ومعونات بالدرجة الأولى.

أما إذا كان ”لبنان“ كناية عن تاجر 
المخدرات نفسه، فالسعودية لم تطلب منه 

عدم التدخل في شؤونها. ولم تخاطبه 
بهذا الخصوص أيضا. ولكنها خاطبت 
المسؤولين اللبنانيين باتخاذ إجراءات 

لوقف أعمال تهريب المخدرات إلى لبنان. 
وقد فعلوا ذلك لمرة واحدة على الأقل، 

عندما أوقفوا شحنة كانت متجهة، كما 

قيل، إلى أفريقيا عن طريق السودان.
طلبت السعودية أيضا من لبنان 

الرسمي وقف تصدير الإرهاب إلى اليمن. 
وهذا أمر يطلبه اللبنانيون أنفسهم، 

حتى بلغ الأمر بالبطريرك الماروني بشارة 
بطرس الراعي أن دعا إلى تدخل الأمم 

المتحدة لضمان حياد لبنان، ومنع حزب 
تاجر المخدرات اللبناني، من التورط 

بالأزمات الإقليمية واستخدام سلاحه في 
أعمال الإرهاب. فذلك مما يهدد استقرار 

لبنان نفسه أكثر بكثير مما يهدد أي أحد.
النصيحة باطلة، على الأقل لأن 

ناصحها كذّاب، ولأنه يُضخّم في مكانته 
ويتحدث باسم الدولة اللبنانية من دون 

ترخيص. وذلك حتى وإن كان الجميع 
يعرف بأن هذه الدولة تصمت عليه، 

لأنها هي نفسها واقعة تحت إرهاب دولة 
المخدرات.

وأما النصيحة للإمارات، فقد قال فيها 
إن ”الإمارات لجأت إلى طلب الحماية 

الأميركية والأوروبية والإسرائيلية في 
أول مواجهة مع أنصارالله في اليمن“ 

ونصحها بأن ”الذي يحمي الإمارات هو 
انسحابها من الحرب على اليمن“.

والإمارات لم تطلب الحماية من أحد. 
ولكنها استدعت التضامن معها من كل 
دول العالم، ومن مجلس الأمن الدولي، 

للوقوف بوجه أعمال إرهاب، كما تفعل أي 
دولة أخرى تتعرض لها.

ولقد قدمت الإمارات الجواب على 
”النصيحة“ مسبقا بأن شنّت طائراتها 

سلسلة من الهجمات على مواقع 
الحوثي. وستظل تخوض الحرب ضد 

هذه المجموعة الإرهابية ولو طالت سبع 
سنوات أخرى، حتى ترضخ لمتطلبات 

السلام والحلول السياسية.
وإرهاب الحوثي، بصواريخه 
وطائراته المسيرة، مثلما لم يدفع 

السعودية إلى وقف الحرب، فإنه لن يدفع 
الإمارات عن أداء دورها في التحالف 

العربي. وبينما يحقق اليمنيون تقدما 
متزايدا على أرض المعركة ضد هذه 
الجماعة، فإن المعركة تقف الآن على 

مشارف النهايات، على أي حال.
والحال، فكلما زاد الحوثي هجماته 

على السعودية والإمارات، كلما زادت 
العزائم على هزيمته بالقوة، لا بالحوار.

النصيحة الحقيقية التي يمكن 
توجيهها لتاجر المخدرات اللبناني، هي 

أن هذه التجارة لن يمكنها أن تشكل 
اقتصادا بديلا. ولن تُسعف لبنان، ولن 

تسعف حزبه، لأنها عمل من أعمال 
الجريمة التي يلاحقها القانون.

لا شك أنه يستطيع أن يكسب منها 
بضعة ملايين، إلا أنها تظل هزيلة النتائج 

من الناحية المادية، وتُبطل دعاوي 
”المقاومة“ وتكشف عن طبيعتها الحقيقية، 

ولا تجعل منه أكثر من زعيم مافيا.
وأما التهديدات، فالعودة إليها ليست 

من دون أسباب.
أولها، أن إيران تقترب من توقيع 

اتفاق بشأن ملفها النووي يضمن رفع 
العقوبات عنها. وهو ما يعني بالنسبة 
إلى تاجر المخدرات اللبناني أنه سوف 

يعود ليحصل على تمويلات إضافية تدعم 
هيمنته.

العواقب المرتدة لهذا المسعى، سوف 
تعني المزيد من عزلة لبنان، والمزيد من 

المآسي. ومنها انهيار النظام نفسه، بعد 
إفلاسه.

وثانيها، أن إيران تخسر نفوذها في 
العراق، مما يرفع درجة حرارة المقعد الذي 

يجلس عليه نصرالله، فيظهر ذلك على 
لسانه بعنتريات إضافية.

وثالثها، أن المبادرة الخليجية لإصلاح 
العلاقات بين دول مجلس التعاون ولبنان، 

رفعت عن هذه الدول العتب، بسبب عجز 
الحكومة اللبنانية عن تلبية مطالبها، مما 

يزيد الفشل فشلا في لبنان.
ورابعها، أن عودة إيران إلى دعم 
أعمال الإرهاب لن تمر من دون تكلفة، 
حتى بعد العودة إلى الاتفاق النووي، 

لأنها سوف تعيد تذكير الولايات المتحدة 
بما كان يجب ألا تتنازل عنه. وهو وقف 

سياسات زعزعة الاستقرار التي تمارسها 
إيران.

وكأي تاجر مخدرات، فإنه يزداد 
انفعالا وتوترا، ويرفع مستوى التهديدات 

كلما ضاقت عليه المنافذ.
والإيرانيون حتى وإن زادوا في 

دعمهم له، فإن هزيمة حزب المخدرات في 
لبنان صارت على رؤوس الأشهاد الآن. 
ومشروعه السياسي الذي كان يجد من 

يُصدّقه، بات فضيحة مشهودة، كما بات 
عارا، بما أسفر عنه من خراب يدفع ثمنه 

كل اللبنانيين.
نعم، سوف يمكن لهذا الحزب، أن 

يكرس سيطرته في الانتخابات المزمعة 
في مايو المقبل، إلا أنه مع كل شبر 

يكسبه في هذه الانتخابات، يزيد مأساة 
لبنان وعزلته وفشله، بامتناع العالم عن 

مساعدته.
والواقع، فإنه كلما زاد تاجر 

المخدرات من التهديدات، كلما كان ذلك 

أفضل. ولو شاء فليطلق الصواريخ 
على السعودية والإمارات من لبنان 
مباشرة، بدلا من إطلاقها من اليمن.
فذلك مما سيكون مصدر سعادة 

لكل الذين يتمنون للحرب في اليمن أن 
تستعر أكثر حتى يتم سحق الحوثي 

نهائيا. كما أنها مصدر سعادة لكل 
الذين يتمنون أن يتلقّن نصرالله 

درسا مباشرا، عندما تعود السعودية 
لكي تتدخل في شؤون لبنان. ومن 
بينها أن ترفض المساهمة في أي 

حزمة إنقاذ قد يقدمها صندوق النقد 
الدولي، حتى تتحرر حكومة لبنان 

من هيمنة تجار المخدرات والمتفجرات 
وأعمال الإرهاب.

ما لا يعرفه نصرالله عن قدرة 
السعودية والإمارات، سيعرفه في ذلك 

الحين.

نصيحة تاجر مخدرات للإمارات والسعودية

لا أعرف ما الذي يدفع تاجر 

المخدرات إلى أن يكذب والأمر لا 

يتعلق بأن {شؤون السعودية} 

أكبر من أن يتدخل فيها لبنان 

بل لأن لا أحد يعرف عن أي لبنان 

يتحدث نصرالله وبصفته ماذا؟
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فـــرص  اتســـعت   – (الســودان)  نيــالا   
الســـودان للحـــد مـــن تفاقم أزمـــة نقص 
الكهربـــاء بعـــد أن لاحت بـــوادر إيجابية 
للتخفيـــف من وقـــع هذه المشـــكلة المزمنة 
عبر التوســـع في بناء محطـــات إنتاج من 
المصادر المســـتدامة رغـــم الضبابية التي 

تلف مناخ الأعمال.
وتعاني شـــبكة الكهربـــاء المحلية منذ 
عقود من الإهمال وصعوبة ســـداد تكاليف 
الوقود وقطع الغيار، مما أدى إلى انقطاع 
التيـــار لفتـــرات طويلة خاصـــة في فصل 

الصيف حيث درجات الحرارة المرتفعة.
وأعلنت حكومة ولايـــة جنوب دارفور 
عن توقيع اتفاقية مع شركة ذبرا لخدمات 
الاستثمار المحدودة المحلية لإنشاء محطة 
كهرباء جزء منها سيتم إنتاجه من الشمس 
بمدينة نيالا، علاوة على تكملة مشروعات 

تنموية خدمية أخرى بالمنطقة.
الســـودانية  الأنبـــاء  وكالـــة  ووفـــق 
الرســـمية، تنـــص الاتفاقيـــة على إنشـــاء 
محطـــة بطاقـــة إجماليـــة 100 ميغـــاواط 
ومحطـــة أخـــرى تعمـــل بالتنـــاوب مـــع 
المحطة الشمسية بطاقة 60 ميغاواط وفقا 
للمواصفات الفنية والتشـــغيلية للشـــركة 
الســـودانية، بجانب إنارة كل طرق مدينة 
نيـــالا بطول ثلاثين كيلومترا بأعمدة إنارة 

تعمل بالطاقة الشمسية.
ومن المتوقع أن تقوم شركة ذبرا بتنفيذ 
مشـــروعي الكهرباء وإنـــارة الطرق بنظام 
البـــوت وفقا لعقـــد مالي يوقـــع مع وزارة 
الماليـــة الاتحادية التي تلتـــزم بالحصول 
على المواصفات الفنية من الجهات المعنية 
مع توفير الأراضي لإقامة المزرعة الجديدة.

وكان السودان قد دشن أول محطة للطاقة 

للشمســـية في أكتوبـــر 2020 بطاقة إنتاج 
تبلـــغ خمســـة ميغـــاواط وهي بالشـــراكة 
بين الشـــركة الســـودانية للتوليـــد المائي 

والطاقات المتجددة وشركة توب غير.
ويأتي الإعـــلان عن المشـــروع الجديد 
الذي لم تكشف سلطات جنوب دارفور عن 
تكلفته التقديرية بعد نحو ثلاثة أســـابيع 
من قـــرار حكومـــي يقضي برفع أســـعار، 
وهي من بين عدد قليل من الســـلع التي لا 
تزال مدعومة، في إطـــار حزمة إصلاحات 

اقتصادية جارية.

والتعديـــن  الطاقـــة  وزارة  ووضعـــت 
منتصـــف 2020 خطـــة طموحة تســـتهدف 
زيادة تغطية الكهرباء من المصادر النظيفة 
لرفعها من 32 فـــي المئة حاليا إلى مئة في 

المئة بنهاية 2035.
وتســـتهدف الخرطوم إنتاج الكهرباء 
من الطاقة الشمسية بنحو 4500 ميغاواط 
منهـــا 2500 ميغاواط من شـــمال أم درمان 
إلـــى وادي حلفا و1500 ميغـــاواط بالبحر 
الأحمر و500 ميغاواط في كردفان ودارفور.
أما بالنســـبة إلى طاقـــة الرياح فتريد 
إنتـــاج كمية كهرباء تصـــل إلى ثلاثة آلاف 
ميغاواط نصفها سيتم إنتاجه من المنطقة 
الشمالية وألف ميغاواط في البحر الأحمر 

و500 ميغاواط في كردفان ودارفور.

 لندن – فاقم توتر الأوضاع بين روسيا 
وأوكرانيـــا، وهما أكبر دولتين مصدرتين 
للقمح في العالم، من حالة عدم اليقين في 
الســـوق العالمية بعدما أدت المخاوف من 
شـــح الإمدادات خلال الفتـــرة المقبلة إلى 

توسيع مكاسب تجارة هذه المادة.
وحقق تجار القمح مســـتويات عالية 
مـــن الإيـــرادات مؤخـــرا بعد أن شـــهدت 
الأســـعار أكبـــر زيادة أســـبوعية لها منذ 
أواخـــر العـــام الماضي، وهو مـــا زاد من 
مشاعر القلق إزاء إمكانية تعطل صادرات 

الحبوب من روسيا وأوكرانيا.
وذكـــرت وكالـــة بلومبرغ أن أســـعار 
العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو 
صعدت الأحد الماضي بواقع 1.7 في المئة 
في أعقاب تحقيق مكاسب خلال الأسبوع 

الماضي بلغت نسبتها 5.3 في المئة.
ولكن مع ذلك لا تزال أســـعار الحبوب 
أقـــل من مســـتوى الذروة الذي ســـجلته 
في شـــهر نوفمبر الماضي بحوالي سبعة 

في المئـــة، عندمـــا بلغت الأســـعار أعلى 
مستوياتها منذ العام 2012.

ويقول خبراء إن الشـــحنات المتدفقة 
عبـــر منطقة البحـــر الأســـود تعتبر ذات 
أهمية كبيرة لضمان تحقيق أمن إمدادات 

الحبوب على المستوى العالمي.
لمنظمة  الرسمية  التقديرات  وتشـــير 
التجـــارة العالمية أن روســـيا وأوكرانيا 
تشـــكلان لوحدهمـــا ما يصـــل إلى ثلث 
صـــادرات القمح والشـــعير فـــي العالم، 
بالإضافـــة إلـــى نحـــو خُمـــس تجـــارة 

الذرة.
ونســـبت وكالـــة بلومبـــرغ إلى جاك 
ســـكوفيل نائب رئيـــس مجموعة برايس 
فيوتشـــرز ومقرهـــا شـــيكاغو قولـــه في 
مذكـــرة بحثيـــة ”المضاربـــون يواصلون 
الحديث عن التضخم ويشـــترون الســـلع 

من أجل تجارة التضخم“.
وتخشـــى الحكومـــات مـــن أن تؤدي 
الاضطرابات المتواصلـــة في المنطقة إلى 

ترك أسعار السلع مســـتمرة في الارتفاع 
وأن تزيد من تكاليـــف الغذاء التي بلغت 
فعليـــا مســـتوياتها الأعلـــى منـــذ عقد.

وصـــار القمـــح القـــادم مـــن أوروبا 
حيويـــا بصورة متزايدة العـــام الماضي، 
بعـــد ضعـــف المحاصيـــل لـــدى الموردين 
الرئيسيين الآخرين، بينما أدت الضرائب 
المفروضة علـــى عمليـــات التصدير، إلى 
تباطؤ المبيعات القادمة من روســـيا، أكبر 

مصدر للقمح في العالم.
ويســـتعد التكتل الأوروبي لاستعادة 
مكانتـــه كأكبر مصدر للقمح فـــي العالم، 
علـــى الرغم من أنه قـــد يكون من الصعب 

الحفـــاظ على وتيـــرة المبيعات بمجرد أن 
تجدد المحاصيل القادمة في بعض الدول 

الإمدادات.
ويعد القمح أحد العناصر الأساسية 
الحيويـــة في العالـــم، وأوروبا هي مورد 
رئيسي له إلى أجزاء من أفريقيا والشرق 
الأوسط، حيث تفكر الحكومات بالفعل في 

رفع تكاليف الخبز المدعوم.
ويزداد طلب المســـتوردين الرئيسيين 
علـــى الحبوب مقابـــل نقـــص الإمدادات 
العالمية بســـبب ســـوء الأحـــوال الجوية 
الـــذي أضـــر بالمحاصيـــل فـــي البلـــدان 
الرئيسية المصدرة هذا العام، ما أدى إلى 
تســـجيل أطول سلســـلة مكاسب شهرية 

للقمح منذ عام 2007.
ويـــرى خبـــراء زراعيـــون أن إنتـــاج 
محاصيـــل العام المقبل قـــد يتأثر في ظل 
معاناة بعض المزارعين من جفاف الطقس 
وقت الزراعة إضافـــة إلى ارتفاع تكاليف 

الأسمدة.

الطاقـــة  وكالـــة  أعلنـــت  القاهــرة –   
الدولية الاثنين انضمام مصر رسميا إلى 
المنظمـــة بصفة عضو، فـــي خطوة تعطي 
تأكيدا على مكانة البلد الذي بات يحظى 
بهـــا بعد نجاحه فـــي اســـتثمار موارده 
الطبيعية وتطلعـــه لأن يكون لاعبا فاعلا 

في هذا المضمار مستقبلا.
وقـــال فاتح بيـــرول المديـــر التنفيذي 
للوكالة خـــلال كلمته في افتتـــاح الدورة 
الخامســـة من مؤتمـــر ”إيجبـــس 2022“ 
المنعقـــد فـــي القاهرة ”أود أن أشـــاطركم 
انضمام مصر للوكالة كعضو مشارك في 
ضوء هذه التطورات بمصر، وعقب طلب 

الحكومة“.
وأضاف ”مهتمـــون بتعميق التعاون 
وعلـــى اســـتعداد لتقـــديم أي دعـــم فـــي 
الســـنوات المقبلـــة“. وتابـــع إن ”مصـــر 
وأفريقيا والعالـــم في لحظة فارقة في ما 

يتعلق بالطاقة والمناخ“.
الســـنوات  خـــلال  مصـــر  وحققـــت 
الماضية تقدما في قطاع الطاقة بداية من 
الاستفادة من أصول الغاز والتحول إلى 

سوق الكهرباء.
كما نجحت في الاســـتفادة من الطاقة 
الشمســـية وهو ما أدى إلى جذب كميات 
هائلة من الاســـتثمارات من المؤسســـات 
الماليـــة ورأس المال الخـــاص، فضلا عن 

النجاح الكبير في قطاع الكهرباء.
ارتفعت  الرسمية،  البيانات  وبحسب 
صادرات قطاع النفط المصري خلال العام 
الماضي بنســـبة 85 في المئة إلى 13 مليار 
دولار، بينما تبلغ اســـتثمارات شـــركات 
الطاقة العالمية بالبـــلاد بأكثر من ثمانية 

مليارات دولار حتى الآن.
وقال وزيـــر البترول طـــارق الملا في 
المؤتمر إنه تم ”تحقيق فائض في الميزان 

التجـــاري البترولي بدءا مـــن 2020 لأول 
مرة بعد ســـنوات من تسجيل عجز، حيث 
بلغ الفائض عـــام 2021 حوالي 2.9 مليار 

دولار“.
وأضـــاف ”لقـــد نجـــح القطـــاع فـــي 
توقيع 37 اتفاقية بترولية مع الشـــركات 
العالميـــة للبحث عن النفـــط الخام والغاز 
باســـتثمارات حدها الأدنى يصل إلى 8.1 

مليار دولار“.
وتـــرى وكالة الطاقـــة الدولية أن ثمة 
العديـــد من المؤشـــرات علـــى الوضع في 
أفريقيـــا ومعانـــاة ســـكانها في ســـبيل 
الحصـــول علـــى الطاقة، ولذلك ســـتكون 
مصـــر أحـــد المفاتيـــح المهمـــة فـــي نقل 

تجربتها لباقي دول القارة.

وأوضح بيرول أن حجم إنتاج الطاقة 
الشمســـية في جنوب الصحـــراء يوازي 
نصف ما تنتجه بلجيكا وحدها، وأن أقل 
من 40 في المئة من سكان موزمبيق، مثلا، 
لديهـــم كهربـــاء رغم مما لـــدى بلدهم من 

اكتشافات غازية.
وأشار إلى أهمية وجود رؤية موحدة 
لقارة أفريقيا للتحول الطاقي، واستثمار 
توجه أنظار العالم نحو مصر خلال القمة 

العالمية للمناخ في نوفمبر القادم.
وقال بيرول إن ”علينا التصدي لتغير 
المنـــاخ والتركيـــز على الابتـــكار وإيجاد 
تقنيات حديثـــة لتخزين الكربون ووضع 

استراتيجية متطورة لذلك“.

 العيــون (المغرب) – دشــــنت المجموعة 
البولنديــــة أل.يو.جــــي، إحدى الشــــركات 
الأوروبيــــة الرئيســــية المتخصصــــة فــــي 
تنصيع مواد الإضاءة باســــتخدام الحلول 
التكنولوجية الاثنين مصنعا لها في مدينة 
العيــــون في أحدث خطوة من خطط تنمية 

الأقاليم الجنوبية.
ويأتي هذا المشــــروع تجسيدا لاهتمام 
رجــــال الأعمــــال البولنديين الذيــــن يرون 
تواجدهــــم فــــي إقليــــم الصحــــراء فرصة 
للحصــــول علــــى نافــــذة نحــــو الأســــواق 

الأفريقية في المستقبل.

وجرت مراسم الافتتاح بحضور والي 
منطقــــة العيون الســــاقية الحمراء وعامل 
إقليــــم العيون عبدالســــلام بكرات، إضافة 
إلى مســــؤولين محليين منتخبــــين وكبار 

مسؤولي المجموعة البولندية.
ونقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية 
عن الرئيــــس التنفيــــذي للشــــركة بيزارد 
فوتوكفيســــكي قوله خلال افتتاح مصنع 
”أل.يو.جــــي المغرب“ إن ”افتتاح هذا الفرع 
في العيون يعكس قناعتنا الراســــخة بأن 

المغرب هو أحد الأولويات الاســــتراتيجية 
لمجموعتنا“.

وأشــــار إلــــى أن اختيــــار المجموعــــة 
للاســــتقرار في المغرب يفسر بشكل خاص 
من خلال ”الوضع السياسي والاقتصادي 

المستقر للمغرب“.
وأوضــــح فوتوكفيســــكي أن الجــــودة 
العاليــــة للبنــــى التحتيــــة، بمــــا فــــي ذلك 
الســــريعة،  والطرق  والموانــــئ  المطــــارات 
وكذلــــك مــــن خــــلال قوانينهــــا المحفــــزة 
للاســــتثمار ”وعدد كبير من المشاريع التي 

يمكن استخدام منتجاتنا فيه“.
وقــــال إن ”فرعنــــا المغربي فــــي مدينة 
العيــــون سيتوســــع قريبــــا نحو الســــوق 
الأفريقيــــة“. وأضاف أن ”الهدف ســــيكون 
إقامــــة أنشــــطة تجارية في مجــــال حلول 
الإضــــاءة الذكيــــة ليد في المغــــرب والدول 

الأفريقية“.
ويؤكد خبراء أن هذه الخطوة ستكون 
دافعــــا لشــــركات أوروبية لضــــخ رؤوس 
أمــــوال فــــي الأقاليــــم الجنوبيــــة بالنظر 
إلــــى ثورة التنمية التــــي بدأت قبل خمس 

سنوات لتكون بوابة للتجارة مع العالم.
وتشــــمل التنمية في الصحراء تطوير 
البنية التحتية وإقامة مناطق تجارة حرة 
على مســــتوى المعبر الحــــدودي الكركرات 
ومركــــز بئر كنــــدوز جهــــة الداخلة-وادي 
الذهب فضلا عن تطويــــر ميناء الداخلة-

الأطلسي.

ومع أكثــــر من ثلاثة عقود من الخبرة، 
تعمل مجموعــــة أل.يــــو.دي، التي توظف 
أكثــــر من 600 شــــخص فــــي بولنــــدا، في 
العديد من المــــدن الكبرى حول العالم مثل 
دبــــي وباريــــس ولنــــدن. كما أنها تنشــــط 
أيضا في دول أميركا الجنوبية، لاســــيما 

في الأرجنتين والبرازيل.
وأكد مجلس إدارة أل.يو.جي في بيان 
الشهر الماضي ”عزمه الاستثمار في مجال 
إنتاج المعدات الكهربائية في المغرب كجزء 

من مشروع مشترك مع شريك محلي“.
ويأتــــي اختيار المجموعــــة البولندية 
لتأســــيس مشــــروع لها في المغــــرب بعد 
الزيــــارة التي قام بها الوفــــد الاقتصادي 
البولنــــدي للبــــلاد في ســــبتمبر الماضي، 
والتــــي أعربت عــــن اهتمامهــــا بالفرص 

الاستثمارية التي تتيحها البلاد.
وزار الوفــــد المتكون من رجال الأعمال 
ينشــــطون فــــي قطاعــــات تصنيــــع مواد 
الإضــــاءة وتكنولوجيا تصنيــــع طائرات 
ومتعــــددة  الــــوزن  خفيفــــة  الهليكوبتــــر 
الاســــتعمال إلى العيون والداخلة للوقف 
علــــى البيئة الاســــتثمارية التــــي توفرها 

الرباط في تلك الجهة.
أيضــــا  الشــــركات  تلــــك  وتهتــــم 
بالاســــتثمار فــــي الصناعــــات الصحيــــة 
والزراعيــــة والثــــروة الســــمكية والطاقة 
البديلــــة، والاتصــــالات وإنتــــاج محطات 
الشــــحن للســــيارات الكهربائية وتصنيع 
معدات مكافحة الحرائق وإنتاج حاويات 

متخصصة للقطاعين العسكري والمدني.
ويعطــــي اهتمــــام عدد من الشــــركات 
الأقاليــــم  فــــي  للاســــتثمار  الأوروبيــــة 
النمــــوذج  فاعليــــة  للمغــــرب  الجنوبيــــة 
التنموي الذي تتبعــــه الرباط لإدماج تلك 

المنطقة فــــي الاقتصاد المحلــــي ووضعها 
علــــى الخارطــــة العالميــــة لنقــــط العبور 

الأساسية نحو القارة.
وأشــــار ســــفير المغــــرب في وارســــو 
عبدالرحيــــم أتمون، إلــــى أن هذا الافتتاح 
يشــــهد على الجاذبية الكبيرة التي تتمتع 
بها الأقاليم الجنوبيــــة للمغرب من حيث 
الاســــتثمار الصناعي الدولي المباشر في 
القطاعات ذات القيمــــة المضافة والفرص 

التنموية.
ولفت إلــــى أن قرار مجموعــــة أل.يو.

”مقاطعاتنــــا  فــــي  بالاســــتثمار  جــــي 
الجنوبيــــة، وتحديدا فــــي العيون“، يؤكد 
ثقة المجموعــــة البولندية بقدرات ومرونة 
الاقتصاد المغربــــي، الذي يتميز بانفتاحه 
مختلــــف  علــــى  الكبيــــر  الاســــتراتيجي 

الأسواق الأفريقية.
وأضاف أتمــــون أن افتتاح هذا الفرع 
هو ”تجسيد ملموس لفاعلية الدبلوماسية 
المغربيــــة في ظــــل قيادة العاهــــل المغربي 

الملك محمد السادس“.
وترتكــــز الخطــــة الخمســــية للمغرب 
والتي تمتد حتى 2025 على نقطة أساسية 
وهــــو جــــذب المزيــــد مــــن الاســــتثمارات 
الأجنبية وتقديم حوافز للشركات للتأقلم 
مع الوضــــع الــــذي خلفتــــه الجائحة في 
مرحلة أولى ثم توســــيع هذا النشــــاط في 

مرحلة لاحقة حتى يدعم نمو الاقتصاد.
الإقليمـــي  المركـــز  مديـــر  ويقـــول 
للاستثمار محمد جيفر إن منطقة العيون 
الســـاقية الحمـــراء باتت في الســـنوات 
للاســـتثمار  مفضلـــة  وجهـــة  الأخيـــرة 
الأجنبـــي، بفضل نموذج التنمية للأقاليم 
الجنوبيـــة، الذي أطلقـــه العاهل المغربي 

قبل سبع سنوات.
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المصابيح التي نصنعها من أجود الخامات وهي موفرة للطاقة

مصر وأفريقيا في 

لحظة فارقة بشأن 

الطاقة والمناخ

فاتح بيرول

الاستثمارات الأوروبية تعزز وتيرة 

مشاريع التنمية في الصحراء المغربية

ع مكاسب تجارة القمح
ّ

مخاوف شح الإمدادات توس

أل.يو.جي البولندية لحلول الإضاءة الذكية تدشن مصنعا بمدينة العيون

اكتسبت استراتيجية المغرب لتطوير الأقاليم الجنوبية زخما كبيرا مع تزايد 
المؤشــــــرات على عزم المســــــتثمرين الأوروبيين تعزيز حضورهم بالبلاد بعد 
ــــــى أن الصحراء  إطــــــلاق أعمال أول مشــــــروع بالمنطقة في ظل التأكيد عل

ستصبح قبلة لرؤوس الأموال مستقبلا.

مساع سودانية للتغلب

على أزمة الكهرباء

بالطاقة المتجددة

مصر تنضم إلى عضوية

وكالة الطاقة الدولية

المضاربون يواصلون 

شراء السلع من أجل 

تجارة التضخم

جاك سكوفيل

المشروع يعكس 

قناعتنا بأن المغرب أحد 

أولوياتنا الاستراتيجية

بيزارد فوتوكفيسكي

ي

100
ميغاواط قدرة إنتاج المحطة التي 

ستبنى في جنوب دارفور بالشراكة 

بين القطاعين العام والخاص

النقاشات مهمة لكن التنفيذ أهم



 بغــداد – وجد عملاق النفط الفرنسي 
توتال نفســـه في موقف غير متوقع بعد 
أن علقت صفقتـــه المبرمة مع العراق في 
دوامة رسوخ البيروقراطية والتي لطالما 
جعلـــت البلـــد يجـــد صعوبة فـــي جذب 

المستثمرين الأجانب وخاصة الغربيين.
وأدّت خلافات حول شـــروط الصفقة 
البالغـــة قيمتها نحو 27 مليار دولار إلى 
صرف النظر عنهـــا حتى تنظر الحكومة 
الجديـــدة فيهـــا كونها ســـتتولى العمل 
علـــى تنفيذهـــا لاحقا بعـــد الاتفاق على 

التفاصيل المهمة مع البرلمان.
ويواجه ثانـــي أكبر منتج للنفط بعد 
الســـعودية في منظمة أوبـــك صعوبات 
هائلـــة فـــي جـــذب اســـتثمارات كبيرة 
وجديـــدة إلى قطاع الطاقـــة منذ أن وقع 
مجموعـــة مـــن الصفقات فـــي مرحلة ما 
بعد الغزو الأميركي منذ أكثر من عشـــرة 

أعوام.

الكاظمي  مصطفى  حكومة  وخفضت 
مســـتويات الإنتـــاج المســـتهدفة مرارا، 
وجـــزء منـــه كان جـــراء اتفـــاق تحالف 
أوبك+ لتعديل السوق العالمية، بالتزامن 
مع رحيل الشـــركات العالمية التي أبرمت 
هذه الاتفاقات بســـبب ضعف العائد من 

عقود المشاركة في الإنتاج.
ووافقت شـــركة توتال العام الماضي 
على الاستثمار في أربعة مشاريع للنفط 
والغـــاز والطاقـــة المتجددة فـــي منطقة 
البصـــرة في جنوب البلاد على مدى ربع 

قرن.

ووقعت وزارة النفط العراقية الاتفاق 
في ســـبتمبر الماضي بعد زيـــارة قام بها 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى 

بغداد في أغسطس 2020.
ويتعرض الاقتصاد العراقي لأضرار 
كبرى بسبب انهيار أسعار النفط وكذلك 
بســـبب أزمة تفشـــي فايـــروس كورونا 

المستجد كما هو حال بقية دول العالم.
كمـــا يعاني البلد منذ عقود من نقص 
في مياه الشرب والري، وتهالك في بنيته 
التحتيـــة، وانقطاع مزمن فـــي الكهرباء 
التي تنقطع في معظم محافظات العراق 

12 ساعة على الأقل يومياً.
وقالت ثلاثة مصادر عراقية من وزارة 
النفط ومن القطـــاع لرويترز إن ”الوزارة 
لم تحصل على الموافقات على التفاصيل 
الإدارات  جميـــع  مـــن  للصفقـــة  الماليـــة 
الحكومية المطلوب موافقتها وغرقت في 

خلافات منذ ذلك الحين“.
فبعـــد الانتخابـــات البرلمانيـــة فـــي 
أكتوبـــر الماضي تحتاج الصفقة الآن إلى 
موافقـــة الحكومة الجديـــدة، بما في ذلك 
وزيرا النفـــط والمالية اللـــذان لن يتوليا 

منصبيهما قبل مارس المقبل على الأقل.
وفي حين قالت وزارة النفط لرويترز 
إنها تتوقع اســـتكمال الصفقة مع توتال 
بعد ذلك، أشارت الشـــركة الفرنسية إلى 
أنهـــا تحرز تقدمـــا نحو إتمـــام الصفقة 
يخضـــع  ”الاتفـــاق  أن  أضافـــت  لكنهـــا 
لشروط يتعين على الطرفين الوفاء بها“.

وأثارت الشـــروط التي لم يعلن عنها 
أو تنشر من قبل مخاوف ساسة عراقيين. 
وقالت مصادر على صلة وثيقة بالصفقة 
إنها شـــروط غير مســـبوقة بالنسبة إلى 

العراق.
وكتبت مجموعة من النواب الشـــيعة 
لـــوزارة النفط خطابا فـــي يناير الماضي 
تطالـــب فيـــه بالاطـــلاع علـــى تفاصيل 
الصفقة، وتســـأل عن سبب توقيعها دون 

إجراءات تضمن المنافسة والشفافية.
ويؤكـــد خبراء أنـــه بالنظـــر إلى ما 
تتمتع به الســـلطة التشريعية فإنه يمكن 
للبرلمـــان أن يجبـــر الوزارة علـــى إعادة 

النظر في الصفقة أو إلغائها.
وقالت المصادر إنه بموجب مســـودة 
الشـــروط تعـــول توتال علـــى الحصول 
على عشـــرة مليارات دولار من الاستثمار 

الأولي لتمويل المشـــروع الأوســـع نطاقا 
عـــن طريق بيع النفط مـــن حقل أرطاوي 
النفطي، وهو أحد المشـــاريع الأربعة في 

الاتفاق الأشمل.
ويضخ حقل أرطاوي بالفعل 85 ألف 
برميـــل يوميا وبدلا من أن تحصل توتال 
على حصتها منهـــا تذهب العائدات إلى 

خزانة الدولة.
وقالـــت مصـــادر مـــن قطـــاع النفط 
العراقي منخرطة في المفاوضات لرويترز 
إن ”من المقرر أن تحصل توتال على نحو 

40 في المئة من مبيعات حقل أرطاوي“.
وهذه نســـبة أعلـــى كثيـــرا مما بين 
عشـــرة و15 في المئـــة كان المســـتثمرون 
يحصلـــون عليها في مشـــاريع ســـابقة 
عبر عقود الخدمة التقنية العراقية التي 
تعوض الشركات الأجنبية عن رأس المال 
وتكاليـــف الإنتـــاج وتدفع رســـما ثابتا 

بالنفط الخام.

وكلمـــا زادت نســـبة المشـــاركة فـــي 
الإيرادات زادت ســـرعة دفع مســـتحقات 

المستثمرين وقلت المخاطر.
ويشدد مسؤولون بوزارة النفط على 
أن العـــراق يحتـــاج إلى أن يكـــون أكثر 
تنافســـية مع دول أخـــرى منتجة للنفط 
لجذب مستثمرين كبار مثل توتال. وقال 
مســـؤول بارز من الـــوزارة، لم تكشـــف 
رويترز هويته، ”نحتاج إلى تقديم حوافز 

أكبر“.
وتوتـــال أيضا لديها تخوفات تتعلق 
بالصفقة إذ كانت الشـــركة الفرنسية قد 
رفضت مشـــاركة شـــركة النفط الوطنية 
العراقيـــة لهـــا فـــي المشـــروع، وهذا من 

أسباب تعطل الصفقة.
ولم تعلن الحكومة الجديدة والبرلمان 
بعـــد الوضـــع القانوني الكامل لشـــركة 
النفـــط المملوكـــة للدولـــة، التـــي أعيـــد 
تشـــكيلها لتضاهي أرامكو الســـعودية، 

مما يشكل خطرا بالنسبة إلى توتال.
ونمت طاقة العـــراق الإنتاجية من 3 
ملايين إلـــى 5 ملايين برميـــل يوميا في 
الســـنوات الأخيرة لكن خروج شـــركات 
نفط كبرى مثل إكســـون موبيل وشل من 
عدة مشـــاريع بسبب ضعف العائد يعني 

أن النمو المستقبلي غير مضمون.
وتراجعـــت أنشـــطة التنميـــة كذلـــك 
نتيجة تنامـــي تركيز المســـتثمرين على 
المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة. 
واســـتهدف العراق ذات مـــرة أن يصبح 
منافســـا لمنتجين عالميين مثل السعودية 
التـــي تنتج 12 مليون برميـــل يوميا، أي 

أكثر من عُشر الطلب العالمي.
وإلـــى جانب حقـــل أرطاوي تشـــمل 
الصفقـــة مـــع توتـــال منشـــأة للطاقـــة 
الشمســـية تنتـــج واحـــد جيغـــاواط من 
الكهرباء ومنشـــأة تنتـــج 600 مليون قدم 
مكعبة من الغاز يوميا ومشـــروعا بتكلفة 

3 مليـــارات دولار لإمـــدادات مياه البحر 
وهـــو مهم لزيادة إنتاج النفط من جنوب 

البلاد.

وتعطل هذا المشروع  بعدما طلبت بغداد 
في أغسطس الماضي من مقاولي الإنشاءات 
دفع التكلفة على عكس اتفاق سابق تحددت 
فيه قائمة مصغرة من الشركات التي يمكنها 

التنفيذ بأموال حكومية.
وأكــــدت المصــــادر أن المشــــروع مازال 
يجمــــع عطــــاءات للتمويــــل قبــــل أن يبدأ 

تشييده.
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تعثر صفقة بين بغداد وتوتال الفرنسية بقيمة 27 مليار دولار بسبب خلافات السياسيين
يعكــــــس تعثر صفقــــــة ضخمة بين العــــــراق وتوتال الفرنســــــية كانت بغداد 
تأمل في أن تعيد بها شــــــركات الطاقة الكبرى إلى البلاد تعقيدات المشهد 
السياسي الجاثم على دواليب الاقتصاد رغم ما يبثه المسؤولون بين الفينة 

والأخرى من أن مناخ الأعمال بات مواتيا ويسير باتجاه الاستقرار.

40
في المئة عائد توتال من مبيعات 

حقل أرطاوي وهي أعلى مما كان 

يحصل عليه المستثمرون 

الدار العقارية الإماراتية ترفع

توقعات منافع الاستثمار مع أبولو

مشاريع الطاقة في العراق عالقة في دوامة البيروقراطية

 أبوظبي – رفعت الدار العقارية (الدار)، 
أكبــــر شــــركة تطويــــر عقــــاري فــــي إمارة 
أبوظبي، توقعاتها لقيمة منافع الاستثمار 
في هذا المجال الحيوي مستقبلا من خلال 
صفقــــة مهمــــة مع شــــركة أبولــــو غلوبال 

مانجمنت لتعزيز محفظة أعمالها.
وذكرت الدار المدرجة في سوق أوراق 
المــــال بأبوظبي في بيان الاثنين أن ”أبولو 
في  ستســــتثمر قرابــــة 1.4 مليــــار دولار“ 
شــــركة التطويــــر العقاري، ”بمــــا في ذلك 
مشروع أراض مشــــترك واستثمار مباشر 

في وحدة العقارات بالشركة“.
ونســــبت وكالــــة رويتــــرز إلــــى طلال 
لشــــركة  التنفيــــذي  الرئيــــس  الذيابــــي، 
الــــدار العقاريــــة، قولــــه إن ”قــــدرة الــــدار 
على اســــتقطاب شــــريك طويل الأجل مثل 
أبولو تؤكــــد على قوة الامتيــــاز التجاري 

للمجموعة“.
الاســــتثمار  هــــذا  فــــي  وستســــاهم 
صناديــــق وعمــــلاء أبولــــو، حيث يشــــمل 
اســــتثمارا بقيمة نصف مليــــار دولار في 
شــــراكة تتضمــــن مجموعة مــــن الأراضي 
التي تمتلكها الــــدار العقارية و100 مليون 
دولار على شــــكل أســــهم عادية في وحدة 

الاستثمار العقاري التابعة للدار.
وستســــتثمر أبولو، والتــــي تتخذ من 
مدينة نيويورك مقرا لها، كذلك حوالي 800 
مليون دولار في شــــركة الدار للاســــتثمار 
العقــــاري من خلال ســــندات دائمة ثانوية 

وأسهم ممتازة قابلة للتحويل الإلزامي.
ويمكــــن بموجــــب الصفقــــة تطوير أو 
بيع الأراضي المضمنة في إطار المشــــروع 
المشــــترك. وســــوف تســــتحوذ أبولو على 

حصة أقلية في شــــركة الدار للاســــتثمار 
العقاري من خلال الاســــتثمار في الأسهم 

العادية.
وذكر مــــارك روان الرئيــــس التنفيذي 
لشــــركة أبولــــو أنه ”لمــــن دواعي ســــرور 
الشــــركة أن تكــــون شــــريكا طويــــل الأجل 

لشركة الدار“.
ومن المتوقع إتمــــام الصفقة في الربع 
الأول من العام الجاري. وسيتم استخدام 
العوائد النقدية لتمويل خطط شركة الدار 

للنمو.

وتتمتع الــــدار العقارية بموازنة عامة 
متينــــة ومجموعة أصول كبيرة، بالإضافة 
إلــــى محفظة مــــن قطع الأراضــــي المميزة 
للتطويــــر وطاقــــم إداري يمتلــــك خبــــرات 

واسعة.
وتمتلــــك الــــدار محفظة بقيمــــة 12.25 
مليــــار دولار تتضمــــن مشــــاريع إســــكان 
المواطنــــين والبنيــــة التحتية الرئيســــية، 
والدار للريادة التي تتولى اقتناص فرص 
الأعمال الجديدة وتطوير مجالات الابتكار، 
والدار مصر وهي منصة تركز على السوق 

العقارية المصرية الواعدة.
وكانت الدار قد قالت الأسبوع الماضي 
إنهــــا تخطط لإنفاق ما يقرب من 1.4 مليار 
دولار مــــن رأس المــــال القائــــم هــــذا العام 

للاستحواذ على أصول تدر عائدا متكررا 
مثل العقارات التجارية والسكنية.

وتعمــــل الآفــــاق الواعــــدة فــــي مجال 
التطويــــر العقــــاري فــــي أبوظبــــي، رغــــم 
الظــــروف المتعلقة بالأزمــــة الصحية، على 
تحفيز أعمال شــــركات القطاع في مسعى 
يرمي إلــــى الاســــتفادة من تزايــــد الطلب 
علــــى مختلف أنــــواع الوحــــدات في هذه 

السوق.
والشــــهر الماضــــي أعلنت شــــركة ألفا 
ظبي القابضــــة اســــتحواذها على حصة 
إضافيــــة بنســــبة 17 فــــي المئة فــــي الدار 
وبموجب الصفقة ســــتصبح حصتها عند 
قرابة 29.8 في المئة وهو ما يجعلها واحدة 

من أكبر المساهمين في الدار العقارية.
ومنــــذ 2020 عــــززت الــــدار العقاريــــة 
تنفيــــذ  رســــميا  بتوليهــــا  اســــتثماراتها 
مشــــاريع حكومية فــــي أبوظبي، ما أعطى 
قطاع العقارات زخما أكبر باعتباره رافدا 
أساسيا لاقتصاد الإمارة في ظل الضغوط 
التــــي فرضتهــــا أزمــــة كورونــــا، وهو ما 

يستدعي تنويع مصادر التمويل.
وأســــندت أبوظبي في ذلك الوقت إلى 
شــــركة الدار مهمة إدارة وتنفيذ مشــــاريع 
حكومية رأســــمالية بقيمة تقــــدر بحوالي 
8.2 مليــــار دولار بموجب اتفاق وقعته مع 

الشركة القابضة.
وخلال الســــنوات الأخيرة تســــارعت 
وتيرة التعديلات التشريعية للوصول إلى 
أعلى المعايير العالمية للاستثمار في قطاع 
العقــــارات. كما أعلنت حكومة أبوظبي في 
عــــام 2019 عن تخصيــــص قرابة 8.7 مليار 

دولار لتطوير القطاع بحلول 2025.

سوريا تعول على المشاريع

الصغيرة لمواجهة البطالة والفقر
 دمشــق – يواجـــه أصحاب المشـــاريع 
الصغيرة في سوريا فرصا ضئيلة لإطلاقها 
بســـبب تحديات التمويل التي تشكل أكبر 
عائق أمامهم رغم المحاولات المستميتة من 
قِبَل السلطات لتذليل الصعوبات في سياق 
بحثها عن حلول لمواجهـــة البطالة والفقر 

الذي اتسع بسبب الحرب.
وتؤكد البيانات الرسمية التي نشرتها 
وكالة الأنباء السورية الرسمية أن برنامج 
”دعم أســـعار الفائـــدة“، الـــذي تعمل عليه 
وزارة الاقتصـــاد بالتعـــاون مـــع القطـــاع 
المصرفي، أنه لا يزال يســـير ببطء شـــديد 
حيث لم يســـتفد منه ســـوى أقل من مئتي 

شخص في مناطق سيطرة النظام.
ويقر المســـؤولون بالصعوبـــات التي 
تواجـــه الحكومـــة فـــي ســـعيها لتحفيـــز 

المشـــاريع الصغيـــرة نتيجـــة قلـــة الموارد 
المالية على الرغم من أنها تعول على نجاح 

هذا البرنامج الطموح.
وفـــي دليـــل علـــى ذلـــك تقـــول وزارة 
الاقتصـــاد إن نطاق تطبيـــق البرنامج تم 
تحديده انطلاقـــا من عدة اعتبارات تتعلق 
بالأولويات التنمويـــة والتوزع الجغرافي 
للمشاريع والبعد الاجتماعي حتى ينعكس 

إيجابا على الواقع المعيشي للناس.
وتركـــزت القروض الممنوحة بأســـعار 
فائـــدة مدعومـــة علـــى مشـــاريع صناعة 
النســـيج والمصابغ والكرتـــون ومصابيح 
الألمنيوم، إضافة إلى إعـــادة تأهيل بعض 
المنشـــآت المتضـــررة فـــي محافظـــة حلب 
المختصـــة بإنتاج الأدوية والنســـيج الآلي 

والسجاد.

في المقابل تركـــزت القروض الممنوحة 
بأسعار فائدة مدعومة في المجال الزراعي 

بشكل خاص على المداجن والأسمدة.
وتســــتهدف دمشــــق في خطتها خلال 
2022 توسيع نطاق الاستفادة من البرنامج 
لتحقيــــق الغاية التــــي حددتها منذ إطلاقه 
خــــلال نهايــــة 2019 والمتمثلة في تســــريع 

التعافي الاقتصادي.
وكانت وزارة الاقتصـــاد قد وقعت في 
2019 اتفاقا مـــع البنوك المحلية يحدد آلية 
الاستفادة من البرنامج وترتيب آليات منح 
القروض، فيما وافقت الحكومة في الشهر 

الماضي على تمديده إلى عام إضافي.
وتشـــير تقديرات لمنظمات ومؤسسات 
ماليـــة دوليـــة إلـــى أن 87 فـــي المئـــة من 
السوريين يعيشون تحت خط الفقر من بين 
17.8 مليون نســـمة كما تظهره إحصائيات 
عام 2021، فيما يقترب معدل البطالة من 50 

في المئة مرتفعا من 15 في المئة عام 2010.
واعتبر إيهاب اسمندر، مدير عام هيئة 
تنميـــة المشـــاريع الصغيرة والمتوســـطة، 
فـــي وقت ســـابق أن المشـــاكل التي تواجه 
المشـــاريع تتنوع بين عدة جوانب كالمالية 
إلـــى  إضافـــة  والمحاســـبية،  والإداريـــة 

المشكلات التسويقية.
ويعانـــي نحو 72 في المئة من أصحاب 
المشاريع من مشكلات في التسويق والتي 
تتمثل في قلـــة الأماكن المخصصة للعرض 
وعـــدم القدرة على مواكبـــة تقلبات الطلب 
الشـــديد والافتقار إلى المواصفات وغياب 
رقابـــة الجـــودة، إضافـــة إلى المشـــكلات 
الإنتاجيـــة وكذلك ارتفاع الأســـعار في ظل 

انهيار الليرة.  كم تحتاج من الوقت حتى تنجز الطلبية؟

قدرة الدار على جذب 

شريك مميز مثل أبولو 

تؤكد قوتها

طلال الذيابي

ضعيف. هذا هو تصنيف بيئة الاستثمار لدينا. ماذا عن بلدانكم؟

وزارة النفط ترى من المهم 

تقديم حوافز مغرية وأكثر 

تنافسية للشركات

<



 مـــن واجهة الأحـــداث اليوميـــة يبدو 
اســـم الصدّيق الصـــور عنوانـــا للتأثير 
العملـــي علـــى مختلـــف الأصعـــدة فـــي 
ليبيـــا، فالنائـــب العام لا يتوقـــف دوره 
علـــى الشـــأن القضائـــي، وإنما يتســـع 
لكل الســـياقات السياســـية والاجتماعية 
والماليـــة والاقتصاديـــة والثقافية وحتى 
الدبلوماسية انطلاقا من علاقة المؤسسة 
القضائية مـــع مختلف جوانـــب الحياة 
العامـــة، ومـــن موقعها في إدارة الشـــأن 
العام في بلد يبدو أنه لا يزال يعاني تحت 
المفروضة  الاســـتثنائية  الظـــروف  وطأة 

عليه منذ أكثر من عشر سنوات.
وبحسب أغلب المراقبين، فإن السلطة 
القضائية في ليبيا استطاعت أن تحافظـ 
الســـنوات  خـــلال  اســـتقلاليتها  علـــى 
الماضية ســـيرا علـــى تقاليدهـــا العريقة 
منـــذ العهد الملكـــي، وهو مـــا جعلها في 
مرمى نار الأحـــزاب والتيارات المؤدلجة 
والميليشيات الخارجة عن القانون وحتى 
الســـلطة التنفيذية القائمة التي رفضت 
في مناســـبات عدة تنفيذ أحكام قضائية 
نهائيـــة، أو حاولت التدخـــل في توجيه 
ســـير المحاكـــم لخدمة أهـــداف ومصالح 
شخصية أو فئوية أو حزبية أو مناطقية.

وفي الحادي والعشـــرين مـــن أبريل 
الماضي انتخب مجلس النـــواب الليبي، 
وبالإجمـــاع، الصور لمنصب النائب العام 
في إطار توافقي علـــى الصعيد الوطني، 
بما يشـــير إلـــى المكانة التـــي يحظى به 
الراجـــل لـــدى الفرقـــاء في غـــرب البلاد 
وشـــرقها، وبينّ عبدالله بليحق المتحدث 
باســـم المجلـــس أنـــه جـــرى التصويت 
بأغلبية النواب الحاضرين على انتخاب 
الصور الرئيس السابق لقسم التحقيقات 
في مكتـــب النائب العـــام الليبي لمنصب 
النائـــب العـــام مـــن بـــين 8 مـــن أعضاء 
المجلس  رشـــحهم  القضائيـــة  الهيئـــات 

الأعلى للقضاء.

إجماع استثنائي

وافـــق مجلـــس الدولة الاستشـــاري 
بالأغلبيـــة علـــى تعيين الصـــور لمنصب 
النائـــب العـــام فـــي البلاد بأصـــوات 55 
عضوا مـــن إجمالي 84، وقال إن موافقته 
جـــاءت في ســـياق اعتماد المـــادة 15 من 
اتفـــاق الصخيـــرات المبرم في ديســـمبر 
2015، والتـــي تنـــص علـــى أن ”مجلـــس 
النـــواب يقـــوم بالتشـــاور مـــع المجلس 
الأعلى للدولة للوصول إلى توافق بشأن 
شـــاغلي المناصب الســـيادية التي منها 

منصب النائب العام“.

وبذلـــك يعتبر منصـــب النائب العام 
الوحيد الذي تم التوافق عليه بين مجلسي 
النواب والدولة على ضوء الاتفاق الناتج 
عن حـــوار وفديهمـــا بمنتجـــع بوزنيقة 
المغربي بخصوص التعيينات الرئيســـية 
في المناصب الســـيادية، والذي نصّ على 
توزيـــع المناصـــب الســـيادية المنصوص 
عليهـــا في اتفاق الصخيرات السياســـي 
بين أقاليـــم طرابلس وبرقـــة وفزان على 
أن يذهـــب منصب النائب العام إلى إقليم 

طرابلس.
تســـلم الصـــور مهـــام منصبـــه في 
مراســـم انتظمت بحضـــور وزيرة العدل 
الليبية حليمـــة عبدالرحمـــن التي ألقت 
كلمـــة هنأته فيها علـــى نيله ثقة المجلس 
الأعلى للقضاء ومجلس النواب بتسميته 

نائبا عاما، مؤكـــدة أن وزارة العدل على 
اســـتعداد للعمل مع مكتب النائب العام 
لأجـــل إرســـاء دعائـــم العدالـــة وحماية 

المجتمع من الجريمة.

استراتيجية دقيقة

خـــلال لقاء جمعـــه برئيـــس مجلس 
النـــواب عقيلـــة صالـــح ناقـــش الصور 
الصعوبـــات التـــي تعترض ســـير عمل 
النيابات على الأخص مسألة التشريعات 
والتي تحتـــاج إلى بحث ونظر، موضحاً 
مـــن  الكثيـــر  فـــي  إســـهابا  هنـــاك  أن 
التشـــريعات التـــي صدرت مـــن المؤتمر 
الوطنـــي ومجلـــس النـــواب وكانت ذات 
صلة بالعمـــل القضائي ولم يكن للقضاء 
والنيابـــة العامة فيهـــا رأي، الأمر الذي 

تسبب في كثير من المشاكل.
وعن خطته المســـتقبلية التي سيعمل 
عليهـــا مكتب النائب العـــام، كان الصور 
قد أشـــار إلى تفشـــي الجريمة والفساد، 
ووعـــد بالتركيز على الملفات الرئيســـية 
التي تشغل الرأي العام الليبي من بينها 
قضايا الإرهاب والفساد، وأضاف أن كل 
ذلك ”لكي نســـتطيع المســـاهمة في خلق 
أجـــواء من الأمـــن والســـلم الاجتماعي، 
وذلك بتفعيـــل منظومة العدالـــة“، مبيناً 
أن النيابـــات في أنحاء البـــلاد ”تحتاج 
إلى الكثير من الإمكانات حتى تســـتطيع 
القيـــام بدورها المنوط بها في ظل ضعف 
للمقـــرات  والتأمـــين  والحمايـــة  الأمـــن 
والأعضـــاء“، مشـــددا علـــى أنـــه ”لا بد 
أن يكـــون لدينا انســـجام مع الســـلطات 
التشـــريعية والتنفيذيـــة كـــي نتمكن من 
تأديـــة العمـــل المطلـــوب منا علـــى أكمل 
واجـــب“ وعلى الجميـــع التعاون وفرض 
أجواء مـــن الثقة للعبور إلـــى بر الأمان، 
بعـــد أداء الالتزامـــات التـــي يفرضهـــا 

الواجب الوطني ويأملها المجتمع.
وكان واضحا للجميـــع ذلك التعامل 
الخاص مع أهمية المنصب ودور صاحبه 
في تحديـــد معالم خارطة الوضع الراهن 
والمســـتقبل فـــي بلـــد يحـــاول الخروج 
مـــن بـــؤرة الصـــراع إلـــى أفق الســـلام 
والاســـتقرار والمصالحـــة والديمقراطية، 
لاسيما من خلال الاجتماعات التي عقدها 
النائب العام مع رؤساء المجلس الرئاسي 
والحكومـــة ومجلـــس النـــواب ومجلس 
الدولـــة والوزراء ورؤســـاء المؤسســـات 
الســـيادية، والتي تمحورت فـــي أغلبها 
حول تكريس القضاء كســـلطة أساســـية 
بعد الســـلطتين التنفيذية والتشـــريعية 
في ليبيا واحتـــرام القانون ووضعه في 
مركز صدارة الفعـــل لبناء المجتمع الحر 

الديمقراطي.
وحين قـــرر المؤتمر الوطنـــي الليبي 

إقالـــة النائب العـــام عبدالقادر رضوان 
بالتقاعـــد الإجبـــاري وتعيين رئيس 

التحقيقـــات بمكتـــب النائب العام 
الصديـــق الصـــور نائبـــا عامـــا 
جديدا بدلا منه في جلسة صوت 
لصالح القرار فيها 60 من أصل 
94 نائبـــاً حضروا الجلســـة، 
رفض الصور تولي المنصب، 

معتبرا أن الإجراءات التي 
”ليســـت  لاختياره  تمت 

قانونية“.
يعتبر الصور 
من الشخصيات 

التي واجهت حملات شرسة من المتطرفين 
الإسلاميين بسبب ملاحقة أجهزة النيابة 
العامة للجماعـــات الإرهابية التي كانت 
تجد خلال الســـنوات الماضيـــة حاضنة 
سياسية وإعلامية أكثر منها اجتماعية، 
وذلك في ســـياق الصراع على الســـلطة 
والثروة والســـلاح في ظل حالة الانفلات 

التي عرفتها ليبيا منذ العام 2011.
أعرب الصور عن اســـتيائه الشـــديد 
مـــن وصـــف المفتـــي المعـــزول الصادق 
الغرياني لهجوم داعش الذي اســـتهدف 
مجمع المحاكم بمصراتة بالعقاب الإلهي 
على مـــا ســـبق وأن أعلنه قبل أســـبوع 
في مؤتمر صحافي عقـــده بصفته مديرا 
لمكتب التحقيقات فى مكتب النائب العام. 
وقال الصور ”نتمنى من المفتي أن يشرح 
لنـــا وجهة نظره مـــن الجانـــب الفقهي، 
ويبـــين لنا كيـــف يمكـــن أن يعاقبنا الله 
لأننا نتعقـــب تنظيم داعش، ونحاســـبه 
بالقضاء والقانون وهو الذي قال ســـابقاً 
من ســـيحارب داعش في سرت ستبتلعه 
الصحراء، ولا نزال نتذكر ذلك التصريح، 
فهـــل نتوقع بحســـب وجهـــة النظر هذه 
مزيـــدا مـــن الهجمات تحت بنـــد العقاب 
الإلهي لكوننا ماضون في تفكيك سرطان 
حقيقتـــه  وكشـــف  ومحاســـبته  داعـــش 

لليبيين؟“.
وبينما اتهـــم الغرياني مكتب النائب 
العـــام بالانتقائيـــة فـــي عـــرض الملفات 
للتحقيـــق والمحاكمـــة، يـــرى مراقبـــون 
محليـــون أن من النقاط المثيرة للجدل في 
تجربـــة الصور العملية خلال الســـنوات 
الماضيـــة الصمـــت علـــى دور المفتي في 
تغذيـــة الإرهاب وتوســـيع دائرة الخطر 
الـــذي يمثله في البلاد من خلال الخطاب 
التكفيري والتحريضي المباشـــر الصادر 
التي يديرها  عنه على قناة ”التناصـــح“ 
ابنـــه ســـهيل الغرياني وتبـــث برامجها 
مـــن تركيا، وتعتبر أحد أبـــرز أبواق بث 

الكراهية ونشر الفتنة بين الليبيين.

ملفات شائكة

المهتمون بالشـــأن الليبـــي يعتبرون 
أن توازنـــات كثيرة تحكم المشـــهد العام 
فـــي ليبيـــا، وأن القضاء ليس اســـتثناء 
من التأثر بالواقـــع والتحولات، وإن كان 
يجتهـــد مـــن أجل إعـــادة فرض ســـيادة 

الدولة على مؤسساتها.
يجد الصور نفســـه أمـــام الكثير من 
الملفـــات الشـــائكة مـــن بينها مـــا يتعلق 

بالإرهـــاب، حيث أكد فـــي يناير 

الماضـــي في لقـــاء مع قيادات مـــن وزارة 
الداخلية على ضرورة اتســـاق سياسات 
مكافحة الإرهاب والممارســـات الإجرائية 
المرتبطـــة بهـــا مـــع الشـــرعية، وطالـــب 
بضرورة وضع مخطط عملي يســـتهدف 
معالجـــة الملفـــات الأمنيـــة ذات العلاقة، 
وعلـــى الأخص إنجـــاز أعمـــال مراجعة 
قاعدة بيانات الهوية الوطنية والجنسية 

الليبية.
ويؤكد الصور أنه لن يسمح بعمليات 
الخطـــف أو التغييـــب القســـري خـــارج 
نطاق الســـلطة القضائية والنيابية، وأن 
القضاء يملك القدرة والرغبة والإمكانيات 
لأداء عمله، مشـــددا على أنه لا يوجد في 
قانون العقوبات الليبي ما يمكن تسميته 
بجرائم الحـــرب بالوصـــف، ولكن توجد 
جرائـــم انتهاكات ترتكب خـــلال الأعمال 
العســـكرية أو بســـبب دوافع وأبعاد ما، 
يتعاملـــون معهـــا ككل القضايـــا الهامة 

والخطيرة.
ويرى أن المشـــكلة في إنفـــاذ القانون 
وأدوات  الضبطيـــة  الجهـــات  أن  هـــي 
التنفيذ غير قـــادرة أو عاجزة عن تطبيق 
أوامـــر القبـــض، موضحـــا أنـــه بمجرد 
وقوع الجريمـــة يتم إبلاغ النيابة وتتخذ 
الإجـــراءات، وأن النيابـــة تقـــوم بإصدار 
أوامرها لضبط الكثير من المتهمين بهذه 
الجرائم، لكن المشكلة في الصعوبات التي 

تعترضهم في تنفيذ الأوامر.
كما يشـــن الصور حملة واسعة على 
شـــبكات الفســـاد التي باتـــت تتحكم في 
مفاصـــل الدولـــة، فيمـــا حلـــت ليبيا في 

المرتبـــة 172 مـــن بـــين 180 بلدا شـــملها 
المؤشـــر، لتكون بذلك ضمن قائمة الدول 
التســـع الأكثر معاناة من الفســـاد، وفق 
مؤشر منظمة الشـــفافية الدولية لمدركات 
الفســـاد عن العام 2021. وخلال شـــهرين 
فقط أصـــدر مكتب النائـــب العام قرارات 
بحبس ثلاثة مـــن وزراء حكومة الوحدة 
الوطنيـــة احتياطيا بســـبب تورطهم في 
شـــبهات فســـاد، وهو ما أعطـــى الصور 
ملامح الشـــخصية المتجاوزة للحسابات 
والفئويـــة  والجهويـــة  الشـــخصية 
والمناطقية والسياســـية في معركتها من 
أجل إنفاذ القانـــون، فقد قرر حبس وزير 
الصحة علي الزناتي ووكيل وزارته سمير 
كوكو، وبذلك يلتحق الزناتي بزميله وزير 
التربية والتعليم موسى المقريف الموقوف 
قيد الحبس الاحتياطي منذ العشرين من 
ديسمبر الماضي بعد اتهامه بالتورط في 
واقعة الإهمال وممارســـة عمل من أعمال 
الوساطة والمحســـوبية، والإخلال بمبدأ 

المساواة، وفق قرار النيابة.
 كمـــا قـــرر الصـــور توقيـــف وزيرة 
الثقافة والتنميـــة المعرفية مبروكة أوكي 
بتهمة الفساد وتزوير مستندات، قبل أن 
يتقرر الإفـــراج عنها بتدخل مباشـــر من 
رئيس الحكومـــة ووزيرة العدل إلى حين 

الانتهاء من التحقيق.

غيض من فيض

النيابة العامة كانت قد أصدرت قرارا 
بحبس رئيس لجنـــة إدارة الهيئة العامة 
لصندوق التضامن الاجتماعي احتياطيا 
على ذمـــة التحقيقات الجارية بخصوص 
التجاوزات المالية فـــي الهيئة، وآخر 
بحبس مدير عام الشـــركة الليبية 
للاستثمارات الخارجية موسى 
ضرر  بإلحاق  لاتهامـــه  عتيق 

بالمال العام.
وتبدو تلك القضايا غيضا 
من فيض سيل الملفات 
المعروضة على مكتب النائب 
العام الصديق الصور 
والتي تتعلق بالاختلاسات 
ونهب وإهدار المال العام 
والرشاوى والمحسوبية 
والاحتكار وتزوير 
المستندات الاعتمادية 
والتلاعب بالأسعار وغيرها، 
وهي جرائم تضرب في كل 
المجالات والمناطق والقطاعات 
من موسم صيد التونة وطبع 
الكتاب المدرسي إلى صفقات 
النفط والغاز والسلاح 
والأموال المجمدة 

بالخارج.

وبينمـــا كان رئيس حكومـــة الوحدة 
الوطنيـــة عبدالحميـــد الدبيبـــة يعد بأن 
حكومته ستعمل على دعم النيابة العامة 
بالإمكانات المتاحة التي تسهم في إنجاز 
عملها، مؤكداً أنها تعول على التحقيقات 
المجـــراة بمعرفـــة مكتـــب النائـــب العام 
لمجابهـــة تنامي ظاهـــرة الفســـاد المالي 
الحكومـــة  أن  المراقبـــون  رأى  والإداري، 
لـــم تقم بدورهـــا في دعم جهـــود النيابة 
العامة، وإنما ســـعت في مناســـبات عدة 
لعرقلتها، لاســـيما أن الصور أبدى تمردا 
واضحا على السلطة التنفيذية بإصراره 
على اســـتقلالية القضاء كســـلطة فعلية 
وقائمة بذاتها، من حيث رفضه الخضوع 
للتداخـــلات الحكوميـــة فـــي الكثيـــر من 
الملفـــات ومنهـــا تلـــك المتعلقـــة بعدد من 

الوزراء وكبار المسؤولين.
ويهتـــم الصـــور بملفـــات التهريـــب 
وشـــبكاته العابرة للحدود والتي تضرب 
الاقتصاد الليبي بقوة، وبشبكات الإتجار 
بالبشـــر وتنظيم رحلات الهجرة السرية 
وبتعذيب المهاجرين وعمليات الاختطاف 
والابتزاز، وبملف المقابر الجماعية نظرا 
لخطـــورة وجســـامة الانتهـــاكات التـــي 
قتها مدونات تحقيـــق النيابة العامة،  وثَّ
وكذلـــك بجرائم القتـــل، والاعتقال خارج 
إطـــار القانـــون، والخطـــف والتعذيـــب، 
والإيـــذاء الشـــخصي، وانتهـــاك حرمـــة 
المساكن، والاعتداء على الممتلكات العامة 

والخاصة.
ولكـــن النائـــب العام يجد نفســـه في 
مواقف صعبة كثيرة، فالإفلات من العقاب 
لا يـــزال واقعا ملموســـا في ظل ســـلطة 
ومراكز  المسلحة  والجماعات  الميليشيات 
والضغوط  والاقتصـــادي  المالـــي  النفوذ 
الاجتماعية سواء كانت قبلية أو مناطقية، 
بالإضافة إلى التوازنات السياسية التي 
يمكن فصلها عـــن التوازنـــات الإقليمية 
والدولية في ارتباطها بالوضع الداخلي 

الليبي.
ويقول المقربون من الصور إنه يتابع 
مجريـــات الأحـــداث بدقة كبيـــرة، ولديه 
علاقات مـــع جميع الأطـــراف الفاعلة في 
البـــلاد، وهـــو لا يهمـــل ولا يتجاهل أي 
ملـــف مهما كان حجمه وحجـــم المؤثرين 
فيه، وإنمـــا يعمل علـــى متابعة مختلف 
عناصر الشـــبهات التي قد تتصل بأي 
جريمة أو جنحة، ولا يتردد في الدفع 
بمسؤولين كبار إلى سجن الاحتياط 
أو إلى قفص الاتهام مباشرة، يفعل 
ذلك كمن يمشـــي على حبل، ولكن 
بتـــوازن يقرأ حســـاب كل لحظة 
وفق ما يحيـــط بها من معطيات 

سياسية واجتماعية.

النائب العام الليبي وسط الصراعات والتوازنات

يق الصور  
ّ

الصد

 على مختلف الجبهات
ً
محاربا

الغرياني يتهم مكتب النائب 

العام بالانتقائية في عرض 

الملفات للتحقيق والمحاكمة، 

بينما يرى مراقبون أن من النقاط 

المثيرة للجدل في تجربة الصور 

العملية الصمت على دور المفتي 

في تغذية الإرهاب

النائب العام الليبي يعتبر 

من الشخصيات التي واجهت 

حملات شرسة من المتطرفين 

الإسلاميين بسبب ملاحقة أجهزة 

النيابة العامة للجماعات الإرهابية 

التي كانت تجد خلال السنوات 

الماضية حاضنة سياسية 

وإعلامية أكثر منها اجتماعية
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وجوه

[ اسم الصور يبرز كعنوان للتأثير العملي على مختلف الأصعدة في ليبيا[ توازنات كثيرة تحكم المشهد العام في ليبيا، والقضاء ليس استثناء من التأثر بالواقع والتحولات

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

ـــددا علـــى أنـــه ”لا بد 
نســـجام مع الســـلطات 
نفيذيـــة كـــي نتمكن من 
طلـــوب منا علـــى أكمل 
لجميـــع التعاون وفرض 
للعبور إلـــى بر الأمان، 
يفرضهـــا  مـــات التـــي

ويأملها المجتمع.
للجميـــع ذلك التعامل 
ة المنصب ودور صاحبه 
م خارطة الوضع الراهن 
بلـــد يحـــاول الخروج 
ـراع إلـــى أفق الســـلام 
صالحـــة والديمقراطية، 
لاجتماعات التي عقدها 
رؤساء المجلس الرئاسي
لـــس النـــواب ومجلس 
 ورؤســـاء المؤسســـات 
ي تمحورت فـــي أغلبها 
ضاء كســـلطة أساســـية 
لتنفيذية والتشـــريعية 
رام القانون ووضعه في 
عـــل لبناء المجتمع الحر 

لمؤتمر الوطنـــي الليبي
ـــام عبدالقادر رضوان 
ـاري وتعيين رئيس
تـــب النائب العام
ور نائبـــا عامـــا 
ي جلسة صوت
0ها 60 من أصل
وا الجلســـة، 
ي المنصب،
ءات التي 

يســـت 

تجربـــة الصور العملية خلال الســـنوات 
الماضيـــة الصمـــت علـــى دور المفتي في 
تغذيـــة الإرهاب وتوســـيع دائرة الخطر 
الـــذي يمثله في البلاد من خلال الخطاب 
التكفيري والتحريضي المباشـــر الصادر 
التي يديرها  عنه على قناة ”التناصـــح“ 
وتبـــث برامجها  ابنـــه ســـهيل الغرياني
مـــن تركيا، وتعتبر أحد أبـــرز أبواق بث 

الكراهية ونشر الفتنة بين الليبيين.

ملفات شائكة

يعتبرون  المهتمون بالشـــأن الليبـــي
أن توازنـــات كثيرة تحكم المشـــهد العام 
فـــي ليبيـــا، وأن القضاء ليس اســـتثناء 
من التأثر بالواقـــع والتحولات، وإن كان 
يجتهـــد مـــن أجل إعـــادة فرض ســـيادة 

الدولة على مؤسساتها.
يجد الصور نفســـه أمـــام الكثير من 
الملفـــات الشـــائكة مـــن بينها مـــا يتعلق 

بالإرهـــاب، حيث أكد فـــي يناير

بحبس رئيس لجنـــة إدارة الهيئة العامةمفاصـــل الدولـــة، فيمـــا حلـــت ليبيا في
لصندوق التضامن الاجتماعي احتياطيا
على ذمـــة التحقيقات الجارية بخصوص
التجاوزات المالية فـــي الهيئة، وآخر
بحبس مدير عام الشـــركة الليبية
للاستثمارات الخارجية موسى
ضرر بإلحاق  لاتهامـــه  عتيق 

بالمال العام.
وتبدو تلك القضايا غيضا
من فيض سيل الملفات
المعروضة على مكتب النائب
العام الصديق الصور
تتعلق بالاختلاسات والتي
ونهب وإهدار المال العام
والرشاوى والمحسوبية
والاحتكار وتزوير
المستندات الاعتمادية
والتلاعب بالأسعار وغيرها،
وهي جرائم تضرب في كل
المجالات والمناطق والقطاعات
من موسم صيد التونة وطبع
الكتاب المدرسي إلى صفقات
النفط والغاز والسلاح
والأموال المجمدة

بالخارج.

الوزراء وكبار المس
ويهتـــم الصــ
وشـــبكاته العابرة
ب الاقتصاد الليبي
بالبشـــر وتنظيم
وبتعذيب المهاجري
والابتزاز، وبملف
لخطـــورة وجســـ
قتها مدونات تح وثَّ
وج ور

وكذلـــك بجرائم ال
إطـــار القانـــون، و
والإيـــذاء الشـــخص
المساكن، والاعتدا

والخاصة.
ولكـــن النائـــب
مواقف صعبة كثي
لا يـــزال واقعا مل
والجم الميليشيات
وا المالـــي  النفوذ 
الاجتماعية سواء
بالإضافة إلى التو
يمكن فصلها عـــن
والدولية في ارتبا

الليبي.
ويقول المقربو
مجريـــات الأحـــد
علاقات مـــع جميع
البـــلاد، وهـــو لا
ملـــف مهما كان ح
فيه، وإنمـــا يعمل
عناصر الشـــبه
جريمة أو جنح
بمسؤولين كب
أو إلى قفص
ذلك كمن يم
بتـــوازن ي
وفق ما يح
سياسية



 مســقط - في كتابـــه الجديد بعنوان 
”المســـكوت عنها فـــي الخطـــاب“ يقتحم 
الناقد العماني محمود بن يحيى الكندي 
خفايا النصوص الأدبية من خلال البحث 
فـــي مـــا تســـكت عنه ومـــا تضمـــره في 

خطابها.
ويرى الناقد أن إشكالية العنوان تبدأ 
مع مـــا يتخيله المرء بداية من ”أن البحث 
فـــي المســـكوت عنه بحـــث في مـــا وراء 

الخطاب، أو بحث في الميتالغوي، فيكون 
بمنزلـــة البحث في مـــا وراء الطبيعة، إذ 
كيف نبحث عن مســـكوت عنـــه؟ وهل لنا 
أن نتبـــين مســـكوتا عنـــه أغفلتـــه اللغة، 
ونَفَتْهُ الأذهان من ملفوظها؟ فهو في عالم 
الغيب عصيّ على الاستدعاء، مستتر عن 

التجلي“.
المســـكوت  جملـــة  أن  إلـــى  ويشـــير 
عنه ”مفهـــوم جامع يمكـــن أن تدخل فيه 

معان عدة، وربما توســـع فيغدو أوســـع 
مـــن الـــكلام“، مضيفـــا أن عنـــوان كتابه 
”ينهـــض على ثلاثية، قوامها: المســـكوت 
عنه، والخطـــاب، وحرف الجر ’في‘ المفيد 

للظرفية“.
ويؤكد الكندي أن 

”التقابل بين المسكوت عنه 
والخطاب يبدو تقابلا بين 
متناقضين، فالمسكوت عنه 

منسوب إلى السكوت 
وهو احتباس الصوت 

وانقطاع الكلام، 
والخطاب كلام بالمفهوم 

السوسيري؛ أي اللغة 
في الاستعمال، ولكن 

حرف الجر ’في‘ أسقط 
وجعله  الكلام،  على  الســـكوت 

من جملة سياســـاته، وشكلا من أشكاله، 
وبذلك تنضبط حدود بحثنا إذ نبحث عن 
المســـكوت عنه في تلوين الكلام وضروب 

الخطاب“.
ويضيف الكندي أنه ”كان لزاما علينا 
تخليص مفهوم المســـكوت عنه من جميع 
مـــا ’لم يقل‘، و ’ما لا يقـــال‘ و‘ما لا يمكن 
أن يقال‘ لأن تحديد مفهوم المســـكوت عنه 
بهـــذه المقـــولات لا يعطـــي مفهوما يمكن 
توظيفه في دراســـة مضبوطـــة الحدود، 
ونـــرى أنه لا نهاية للبحث في المســـكوت 

عنه في إطار تلك المقولات“.
ويـــرى الناقـــد أن بحثـــه ”يتنزل في 
ما تشـــترك فيه اللغات؛ أي فـــي الكليات 
اللغوية؛ فظاهرة المســـكوت عنه ليســـت 
حكـــرا علـــى لغـــة دون أخـــرى؛ فإخفاء 
المعاني والتســـتر بقول غيرها كالغريزة، 

يشترك فيها البشر، فهي في اللغات كافة: 
فصيحها ودارجها؛ ولذا رأينا أن نستفيد 
مما أتيح لنا من نظر المفكرين دون إيثار 
لثقافة علـــى أخرى أو لنتـــاج على آخر، 
وأفدنـــا مما قيل في التراث العربي، وهو 
غزيـــر غنـــي، كمـــا أفدنا مما 
أمكننا الإفـــادة منه في حدود 
وغير  المترجـــم  من  إمكاناتنـــا 
المترجـــم من النتاج المنســـوب 
إلـــى شـــتى المدارس اللســـانية 

والأدبية الحديثة والمعاصرة“.
وجاء الكتاب، الصادر أخيرا 
عـــن دار لبان للنشـــر، فـــي ثلاثة 
أبـــواب، يبحث الأول فـــي قضايا 
والثانـــي  والمصطلـــح،  المفهـــوم 
بعنـــوان ”البنـــى النحويـــة المولدة 
للمسكوت عنه“، للدلالة على إمكانية 
”أن يكون المســـكوت عنه متولدا من بنية 
الكلام، أو من العـــدول عن البنية الأصل 

إلى بنية فرع“.
الكتـــاب  مـــن  الثالـــث  البـــاب  أمـــا 
فـــي  للبحـــث  الناقـــد  فيخصصـــه 
”الاســـتراتيجيات المولدة للمسكوت عنه“ 
حيث يعرض المســـكوت عنـــه في وجهه 
”فتناولنا  الحضـــاري؛  ووجهـــه  الأدبي، 
إمـــكان تولده من بنـــى الأجناس الأدبية، 
الكلامية  الاســـتراتيجيات  فـــي  ومنزلته 
غيـــر المباشـــرة القائمـــة على المشـــابهة 
كالاستعارة، أو غير المشابهة كالتعريض 
والكناية، وجعلنا فـــي هذا الباب مبحثا 
للمســـكوت عنـــه نتيجة إجراء سياســـة 
الانتقاء والاستبعاد في الخطاب، وأفردنا 
مبحثـــا لمنزلـــة المحرمـــات the taboo من 

المسكوت عنه“.

 Le” النشـــر  دار  أطلقـــت   - الربــاط   
وطنيـــة  حملـــة  مؤخـــرا،   ،“Manifeste

توعويـــة تحمـــل وســـم ”شـــراء كتـــاب 
مغربي“، لدعـــم الكتـــاب الحامل لعلامة 

”صنع في المغرب“.

ويوضـــح عبدالمنعـــم ســـامي، أحـــد 
مؤسســـي الشـــركة المغربيـــة الناشـــئة 
المخصصة للكتـــاب الرقمي، أن ”المجلس 
الاقتصـــادي والاجتماعـــي والبيئي دعا، 
في دراسة نشـــرت في نوفمبر 2020، إلى 
تنظيم حملة تواصلية تهدف إلى ترويج 
و‘الاســـتهلاك  علامة ’صنـــع في المغرب‘ 
المغربـــي‘ علـــى جميع القنـــوات المتاحة 
من وســـائل الإعلام التقليدية والإنترنت 
الاجتماعـــي  التواصـــل  وشـــبكات 
والملصقـــات المعروضـــة فـــي الأســـواق 

الكبرى وغيرها“.

حملة وطنية

يبـــرز أنه ”انطلاقا من هـــذا المنظور 
فـــإن ’شـــراء كتـــاب مغربـــي‘ تعتبر أول 
حملـــة وطنية لرفـــع الوعي باســـتهلاك 
الكتب المغربية التي يصدرها الناشرون 

المحليون“.

ويقول سامي في حوار معه ”نأمل من 
خلال هذه الحملـــة الوطنية تعبئة جميع 
الأطراف المعنية لدعم المؤلفين والناشرين 
وبائعي الكتب حتـــى يضطلعوا بدورهم 
في المجتمع، والمتمثل في توعية المواطنين 
بأهمية اســـتهلاك الكتـــب التي تصدرها 
دور النشر المغربية التي تمر بأزمة كبيرة 
تفاقمت بســـبب حالات الإغـــلاق المتكررة 

التي عرفتها بلادنا“.

ولتحقيق هذا الهدف يضيف سامي، 
”تم إطلاق وســـم ’شـــراء كتـــاب مغربي‘ 

علـــى شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي 
وباللغتين الفرنسية والعربية“.

  ويشـــير إلـــى أن هـــذا الوســـم هو 
”امتداد لمبـــادرة أطلقها مهنيـــو الكتاب 
المغاربة سنة 2020 تحت عنوان القراءة، 
’فعـــل مقاومة“، داعيـــا ”كل من يرغب في 
المساهمة وفي دعم هذا العمل التضامني 
من خلال نشر هذه الرسالة وهذه الحملة 
لتشـــجيع المواطن على استهلاك الكتاب 

المغربي“.
 ويرى أن لهذه الحملة هدفا مزدوجا، 
يتمثـــل الأول في تشـــجيع المواطن على 
اقتناء الكتاب الصادر في المغرب وجعله 
يتعـــرف على غنـــى وتنـــوع الإصدارات 
المغربيـــة، فـــي حـــين أن الهـــدف الثاني 
يكمن في دعوة الجمهـــور العريض إلى 
تفضيـــل المنتجـــات الثقافيـــة الحاملـــة 
لعلامة ”صنع فـــي المغرب“ من أجل دعم 
المقاولات الثقافيـــة المغربية في مواجهة 
الصعوبـــات التـــي يعاني منهـــا قطاع 

الكتاب في المغرب.
ويهـــدف هـــذا التحـــرك الأول إلـــى 
التعريـــف بالفاعلـــين في قطـــاع الكتاب 
بالمغـــرب، وإلـــى ترســـيخ ثقافـــة أدبية 
وخلق عادة متعلقة بقراءة مستدامة لدى 

المواطن.
كمـــا يشـــير ســـامي، الذي لـــم يفته 
لفـــت الانتباه إلـــى أهميـــة إعطاء نفس 
جديد لقطاع وطنـــي للكتاب عانى كثيرا 
من تداعيـــات الأزمة الصحيـــة المرتبطة 
الحملـــة  أن  إلـــى  كورونـــا،  بفايـــروس 
ســـتجري في مرحلة أولى على الشبكات 
الاجتماعيـــة علـــى أمـــل أن تصـــل إلى 
تعبئـــة أكبر عدد مـــن الفاعلين الثقافيين 

والمواطنين.
  ويوضـــح أن هـــذا التحـــرك الأول 
يهـــدف إلـــى التعريـــف بالفاعلـــين في 
قطـــاع الكتـــاب بالمغرب، وإلى ترســـيخ 
ثقافة أدبية وخلق عـــادة متعلقة بقراءة 

مستدامة لدى القارئ.
  وفي الإطار ذاته، يشـــير سامي إلى 
أن هذه الحملة تســـتهدف كل المتدخلين 

في سلســـلة إنتاج الكتاب، والســـلطات 
العموميـــة، وعلـــى وجـــه الخصـــوص 
التربيـــة  ووزارة  الوصيـــة  الـــوزارة 
الوطنية، والمؤلفين والناشرين والمواطن 

والصحافة.
  ويؤكـــد أنه مـــن دون تعبئة جميع 
الأطـــراف الفاعلـــة والقراء، فـــإن الأزمة 
التـــي يعاني منها قطاع الكتاب لا شـــك 
ســـتطول وهو ما من شـــأنه أن يشـــكل 
ضربة قاسية للإنتاج الأدبي في المغرب.

النهوض بالقراءة

بخصـــوص الوضع الراهـــن لقطاع 
ممارســـة  ”إن  ســـامي  يقـــول  الكتـــاب، 
المجتمع المغربي لفعل القراءة وللأنشطة 
التي تساعد المواطن على تكريس وإغناء 

العلم والمعارف، تتميز بضعفها“.

وهي الملاحظــــة نفســــها التي خلص 
إليهــــا المجلس الاقتصــــادي والاجتماعي 
والبيئــــي في تقريره الصادر ســــنة 2019، 
حيــــث كشــــف أن صناعة الكتــــاب تعاني 
مــــن أزمة علــــى الرغم من جهــــود مختلف 
الفاعلــــين لبعــــث روح جديــــدة فــــي هذا 

القطاع.
وأعرب ســــامي عن أسفه لكون الحلقة 
الأخيرة في هذه السلســــلة، أي القارئ، لا 
تخصــــص أزيد مــــن 57 دقيقة في الســــنة 
للقراءة، و97 في المئة من الأطفال المتراوحة 
أعمارهــــم بين 7 و14 عاما لا يقرؤون أبدا، 
مستعرضا أبرز ما جاء في تقرير المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بعنوان 

”النهوض بالقراءة ضرورة ملحة“.
كل هــــذه الأرقــــام هي مؤشــــرات على 
دواعي إطلاق حملة توعوية بالحاجة إلى 
النهوض بالقــــراءة بوصفها فعلا مواطنا 

وباســــتهلاك الكتاب المغربي من أجل دعم 
الإنتاج الأدبي الوطني.

فــــي ما يتعلق بالحلقة الأولى من هذه 
السلسلة، أي الناشر، يوجد في المغرب 60 
دار نشــــر، غير أن 20 منها فقط تســــتطيع 
أن تعمل بشكل منتظم، فيما يبلغ متوسط   
عدد النســــخ المطبوعة حاليا 550 نسخة، 
عــــوض 2000 نســــخة كانــــت تصــــدر في 

السنوات القليلة الماضية.
 أمــــا الفاعل الآخر المهــــم فهو الموزع. 
توزيع الكتاب المغربي يتم بشكل سيء ولا 
يصــــل إلى القراء. ناهيــــك عن أن التوزيع 
يجــــري فــــي خمــــس مــــدن رئيســــية فقط 
(الدار البيضــــاء والرباط وطنجة وأكادير 

ومراكش).
ولتحقيــــق توزيع جيــــد، يجب توفير 
نقــــاط لبيــــع الكتــــب ومكتبــــات. وحتــــى 
قليلــــة  فأعدادهــــا  العموميــــة  المكتبــــات 

ومجهــــزة تجهيزا ســــيئا؛ أمــــا الوراقات 
فتغلق أبوابها.

وأخيـــرا الترويـــج للكتـــاب مـــن قبل 
وســـائل الإعلام. في عقد الســـبعينات إلى 
التســـعينات من القرن الماضـــي، كانت كل 
الصحـــف الوطنيـــة تخصـــص صفحـــات 
للكتب أو الأخبار الثقافية، أما اليوم، فقلة 
قليلـــة من وســـائل الإعلام تعيـــر اهتماما 

للثقافة.
ويشـــدد ســـامي على أن إنقـــاذ قطاع 
الكتـــاب لا يمكـــن أن يتم في غيـــاب إرادة 
سياســـية، وإعادة هيكلة دور النشر، ومن 
دون وجود تضامن بين مختلف دور النشر.

لكنـــه لا يخفي بأنه في هـــذه الصورة 
وهـــي  إيجابيـــة  نقطـــة  هنـــاك  القاتمـــة 
تكاثر نـــوادي القراءة عبـــر المغرب. وعلى 
الناشرين العمل مع هذه النوادي للترويج 

للكتاب المغربي.

كتب
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النهوض بالقراءة ضرورة ملحة

مغاربة يطلقون حملة إلكترونية توعوية لدعم قطاع الكتاب

{شراء كتاب مغربي} مبادرة للتشجيع على اقتناء الكتب والقراءة

ــــــة دول العالم تداعيات  واجــــــه قطاع نشــــــر الكتب في المغرب على غرار بقي
جائحة فايروس كورونا التي شــــــلت القطاع وتسببت في ركود خطير يهدد 
وجوده، ومــــــن هنا انطلقت العديد من الحملات لإنقــــــاذ صناعة الكتب بما 
ــــــل الاقتصادي. وتهدف هذه  تمثله مــــــن رافد معرفي وثقافي وحضاري قب
الحملات مــــــن جهة إلى دعم المؤلفين والناشــــــرين وباعة الكتب ليضطلعوا 
بدورهم في المجتمع، ومن جهة أخرى حثّ المواطنين على أهمية اســــــتهلاك 

الكتب التي تصدرها دور النشر المغربية.

الصمت لغة أيضا (لوحة للفنان تحسين الزيدي)

{نامي لأحلم} قصائد

 فلسطينية تعيد للإنسان

عواطفه المفقودة
كل  مكتبــــة  عــــن  صــــدرت  االله -  رام   
شــــيء بحيفــــا مجموعة شــــعرية للكاتب 
الفلسطيني راسم المدهون بعنوان ”نامي 

لأحلم“.
مجموعتــــه  عــــن  المدهــــون  ويقــــول 
الجديدة، التي تختلف عن ما اعتاده قراؤه 
في أعمال ســــابقة، إن عنوان المجموعة لا 
ينتمــــي إلــــى قصيدة بعينهــــا، وإنه ليس 
عنوانا لقصيــــدة محددة كما جرت العادة 

في اختيار عناوين المجموعات الشعرية.
ويضيــــف أنه اختــــار للمجموعة هذا 
العنوان لأن معظم القصائد تدور في فلك 
العاطفة وتتكئ على مشــــهد حيّ يمكن له 
ككاتب أن يتخيله، آمــــلا أن يتمكن القراء 
من اســــتحضار المشــــاهد التي رســــمتها 

الصور الشعرية في نصوصه.
ويوضــــح المدهون أن هــــذه المجموعة 
تقوم علــــى فكــــرة أن الصورة الشــــعرية 
جوهــــرُ القصيدة، بمعنى أنه يســــعى لأن 
تكون المشــــاهد الشــــعرية كاملــــة، أي أن 
تتحول الصور إلى مشــــهد شــــعري يكون 

هو قوام القصيدة.
ويشــــير إلــــى أن نصوصــــه فــــي هذه 
الحالــــة  تقــــرأ  أن  تحــــاول  المجموعــــة 
الإنســــانية للشاعر الفلســــطيني بوصفه 

شخصا عاديّا.
وتعــــود النصوص إلى ذات الشــــاعر 
والتفاصيــــل التــــي يلتقطهــــا بعناية من 
ذاتــــه ورؤاه ومحيطه وعواطفه وتقلباته، 
ولكنه في ذلك لا يتخلى عن الهم الإنساني 

المشترك.

 ويرى أن الشـــعر الفلسطيني اتخذ 
أخيرا هذا المنحـــى، كما نجد في تجربة 
محمـــود درويش في دواوينـــه الأخيرة، 
وهذا ما دفع بعضهم إلى اتهام درويش 
بأنـــه ترك شـــعر المقاومة، مـــع أن الأمر 
ليس كذلك، فقد ”أصغى درويش لصوت 
الذات وحاول أن يقدم هواجس إنسانية 
بقالب شعري، ودخل مناخات جديدة في 
القصيدة لا علاقة لها بالقصيدة الوطنية 

الفلسطينية التقليدية“.

إخفاء المعاني والتستر بقول غيرها

غريزة يشترك فيها البشر

المجموعة تقوم على فكرة 

 
ُ
أن الصورة الشعرية جوهر

القصيدة، بمعنى أنه 

يسعى لأن تكون المشاهد 

الشعرية كاملة

D

الحملة تسعى للتعريف 

بالفاعلين في قطاع 

الكتاب في المغرب 

وترسيخ ثقافة أدبية وخلق 

عادة قراءة مستدامة



الفوتوغرافـــي  المصـــور   - مســقط   
محمد بـــن خميس الرزيقـــي، فنان مغامر 
ألفتْه الطبيعـــة وحيثياتها منذ وقت ليس 
بالقصيـــر، فهو إلـــى جانب كونـــه محبا 
للمغامـــرات تجده مكتشـــفا لحقيقة اللون 

وسرّ المكان.
ويتحدث الرزيقــــي عن تجربته الفنية 
وتطورهــــا وأهم ما تحقق مــــن إنجازات 
بشــــأنها في الفتــــرة الأخيــــرة قائلا ”لقد 
ألهمتني الطبيعة بتنوّعها وتفرّد جمالها 
ومنذ أمــــد بعيــــد، فكانت الطريــــق الأول 
الــــذي حفّزني علــــى الإبداع لأكــــون أكثر 
قربــــا مــــن الصــــورة الفوتوغرافيــــة، فإن 
اكتشــــاف حقائقها وأســــرارها من خلال 
التقاط صور لها لهو أمر غاية في الأهمية 
خاصــــة إذا صاحب هذا الاكتشــــاف نوعٌ 
مــــن التحــــدي والمغامــــرة، مــــرورا بحياة 
الناس وبساطتهم وجمال أرواحهم، فتلك 
المقومات الخاصة بالإنسان كانت تضيف 
نوعًــــا من المتعة والتحــــدي غير منقطعين 

مع الصور وتفردها“.

جغرافيا استثنائية

يلفت الرزيقي إلى أنه قد بدأ مشواره 
مــــع الصــــورة فــــي عــــام 2016، وصاحب 
ذلك المزيد من الشــــغف المقــــرون بالتعليم 
مــــرورا  المتعــــددة  التجــــارب  وخــــوض 
بالتقصي والبحث في مسألة التعامل مع 
الكاميــــرا وخصائصها، ويضيف ”أما عن 
المنجز فأنا أحســــبه ذلك الكم النوعي من 
الجمال الــــذي يصاحب إخــــراج الصورة 
للمتلقي، فأنا أشعر بســــعادة غامرة بعد 
الســــنوات الخمــــس التــــي قضيتهــــا مع 
الصورة، وأقول إنني أوجدت لي مساحة 
خاصــــة مــــع زملائــــي وأصدقــــاء الضوء 
فــــي ولاية صــــور على وجــــه الخصوص 
وفي محافظة جنوب الشــــرقية على وجه 

العموم“.
والاجتماعية  الثقافيــــة  البيئة  وحول 

والجغرافية لمحافظة جنوب الشرقية 
وتأثيرها في مسيرته الاحترافية في 
مجال التصوير الفوتوغرافي يوضح 

الرزيقــــي ”تتميــــز محافظــــة جنــــوب 
والثقافي  الجغرافي  بتنوعها  الشــــرقية 
فالمتتبــــع  والإنســــاني،  والاجتماعــــي 
ا  لحقيقتها في هذا الشــــأن يجد جغرافيًّ
والشــــواطئ  الممتــــدة  الســــهول  تلــــك 
البيضــــاء البكــــر، والمناطــــق الجبليــــة 

التي تدعــــو محبي التصوير للاكتشــــاف 
وحــــب الاطلاع فــــي آن واحــــد، بالإضافة 
إلــــى الصحــــراء التي تمد الــــروح بروعة 
تكوينهــــا ونســــماتها حيث حيــــاة البدو 

وجمال أرواحهم وقيم عاداتهم وتقاليدهم 
الضاربة في عمق التاريخ، أضف إلى ذلك 
المناطــــق الجبلية التي تدعــــو من يزورها 
إلــــى التواصل مع مكوناتها بما فيها نقاء 

أفئدة قاطنيها وبهاء تقاليدهم الزكية“.
ويضيــــف ”تــــرى الأوديــــة والأفــــلاج 
ووفــــرة المياه والهدوء والســــكينة، مرورا 
الثقافي  والتنــــوع  والتقاليــــد  بالعــــادات 
لأهالــــي هذه المحافظة التــــي أجد فيها كل 
أمر بحد ذاته اســــتثناء للإبداع؛ فالمصور 
يجــــد ضالتــــه فــــي فنونها، فتجــــد للبحر 
فنونه الخاصة، وللسهل والجبل والوادي 
تلــــك الرزحــــة والقصافــــي والعــــازي، مع 
العادات والتقاليد التي لا يشوبها التكلف 
مرورا ببســــاطة أهلها وتفــــرد تواصلهم 
الاجتماعــــي، وأؤكــــد أن كل مــــا يتعلــــق 

بالعادات والتقاليــــد الاجتماعية لهو أمر 
إيجابي في الإضافة النوعية لتعاملي مع 
الصورة التي تكون ذات جماليات متعددة 

وهي بين ناظري المشاهد والمتابع لها“.
ويقترب المصور الرزيقي من المجالات 
المحفــــزة علــــى التصويــــر التــــي تشــــده 
عادة، ودائمــــا تكون حافزا علــــى الإبداع 
الفوتوغرافــــي لديه، وهنــــا يتحدث عن أن 
السفر غاية كل إنسان، ومن خلاله يكتشف 
وتقاليدهــــا  الشــــعوب  عــــادات  المصــــور 
واختلاف أفكارها وأجناسها، وهذا الأمر 
يحقق غايــــة مهمة في رحلــــة المصور مع 
ذاته  واكتشــــاف  الفوتوغرافية  الصــــورة 

وصقل مهاراته في الوقت نفسه.
ويتابـــع ”لكـــن أقـــول إننـــي ارتبطت 
كثيـــرا بمحافظة جنوب الشـــرقية وتنوع 
جمالهـــا، لقد أخذت من وقتـــي الكثير في 
مجال التصوير، وهذا أمر يسعدني كثيرا، 
ويشـــكل لديّ حافـــزا للإبداع فـــي كل مرة 
أخوض فيها تجربة تصوير، وكما أسلفت 
القـــول فأنا محـــب للطبيعـــة وتجلياتها، 
وأجـــد أن حضـــور الإنســـان فـــي صوري 
الفوتوغرافية هو الإنجاز الأعظم بالنسبة 
إلي، ذلك الإنسان الذي تقاطعت السنوات 
في مخيّلتـــه وأفكاره، وتراهـــا بارزة بكل 
وقار وعزم على وجهه المشرق بالذكريات“.
وفــــي ما يتعلــــق بالبيئــــة الجغرافية 
العمانية عموما وتعدد أنماطها وعلاقتها 
بجماليــــات الصــــورة الفوتوغرافية يلفت 
الرزيقــــي إلى أن ”المصور العماني لم يكن 
ليبدع لولا التنوع الجغرافي الذي تحظى 
به ســــلطنة عُمــــان من مســــندم إلى ظفار، 
شــــرقها مع غربها، وجنوبها مع شمالها؛ 
فقد وصل المصور العماني إلى مســــابقات 
عالميــــة وتحصّل على جوائز مهمة تضاف 
إلى ما تحقق لإنســــان عُمان من إنجازات 
نوعيــــة، كل ذلــــك بفضل التنــــوع البيئي 
والطوبوغرافي مرورا بالعادات والتقاليد 
والمكون الثقافي للسلطنة، وأجد أن بلادنا 
’أرض استثنائية‘، قد لا تتشابه في الكثير 
مــــن المقومات مع غيرهــــا، وهذا بحد ذاته 
كفيل بأن تكــــون هناك صورة فوتوغرافية 
نوعيــــة تقدم ســــلطنة عمــــان للمتلقي في 
الداخل والخارج باحترافية المصور المبدع 

المحب للاكتشاف والمغامرة أيضا“.

الصور التجريبية

حــــول التجريد فــــي عالــــم التصوير 
الفوتوغرافي وعلاقتــــه به يقول المصور 
محمــــد الرزيقي ”لا أخفــــي أني تعرفت 
علــــى هــــذا النــــوع الفنــــي فــــي عوالم 
الصــــورة وبحثت فــــي حقائقــــه، فهو 
الفوتوغرافية  الصــــورة  إلــــى  يضيف 
عنصر الدهشــــة، ومتبع بشــــكل كبير 
من قبل محترفي التصوير، ولكن إلى 
حد الآن لم أخُضــــه كتجربة حقيقية، 
والعمــــل علــــى المفهــــوم التجريبــــي 
يُنعــــت  كمــــا  -أو  الموضوعــــي  غيــــر 
بالمفاهيمي- يســــتدعي الكثير من العمل، 

مرورا بمعرفة حقائقه خاصة إذا علمنا أن 
الصــــورة في هذا العالم لا تتصل بعوالمنا 
الحقيقيــــة الملموســــة، فهي غيــــر واقعية 
كونهــــا كُونت بمواد وعمليــــات التصوير 

الفوتوغرافي غير الواقعية“.
ويتابــــع ”هذا النوع مــــن الصور إنما 
يدخل في إنشــــاء منظومة صورية مبتكرة 
بعيدة عن الحقيقــــة أو قريبة منها بتدرج 
نســــبي غير مســــتقر، فاللــــون والأضواء 
والظلال قد تكون مفتعلة لنقل الأحاسيس 
والانطباعات والمشــــاعر، وأنا لست قريبا 
من هذا الواقع الفنــــي ولم أخض تجاربه 
بعد، ولا أعلم ما إذا سيجد ذلك القبول في 
مســــيرتي يوما ما أم لا، علما بأن البعض 
يــــراه تقدما في مجال الصــــورة وعوالمها 
الرقمية، إلا أن نبــــض الصورة وحقيقتها 
همــــا مــــن العوالم التــــي لا بــــد أن تكون 
متصلة في مشــــروعي الفني الذي أســــعى 

لتكريس نتاجه وتصاعد تجربته“.
ويضيــــف ”الحضور الفنــــي للمصور 
في المحافل المحلية والدولية -بما في ذلك 
المســــابقات النوعية الخاصــــة بالتصوير 
الفوتوغرافــــي- أمــــر غايــــة فــــي الأهمية؛ 
فــــإن مثل هذا الحضور لهو أداة تســــويق 
وتعريف بالفنــــان والمصور الفوتوغرافي، 
ولقد حظيتُ بمشــــاركات عديــــدة في عددٍ 
من المســــابقات الفنية في ســــلطنة عُمان، 
كما نُشــــرت لي عــــدة تقارير علــــى قنوات 
ومنصات أخرى عالمية بما في ذلك ’ســــي 
أن أن العربية‘، وتم اختيار إحدى صوري 
لعرضــــة الخيــــل لعــــام 2020 لتكــــون على 
طابــــع بريدي ضمن طوابــــع ’بريد عُمان‘، 
بالإضافة إلى المشــــاركة في مسابقة ’قمرة 
تثــــري الســــياحة‘ عن التصويــــر الجوي، 
ومســــابقات رمضانيــــة خاصــــة بولايــــة 

صور في محافظة جنوب الشــــرقية، ولدي 
مشاركات في العمل الفني الوثائقي ’حكاية 
صورية‘، يقدم تاريخ ولاية صور البحري، 
وهناك أعمال أخــــرى كثيرة تجارية أيضا 

من أجل كســــب وتبادل الخبرة في المجال 
الفني الرقمي، وهذا كله أوجد الاســــتفادة 
لدي وســــوّق لأعمالي الخاصة مما شــــكل 

ا لنتاجي الفني“. رافدًا نوعيًّ

 الشــارقة  - قــــدم المهرجــــان الدولــــي 
نســــخته  فــــي  ”اكســــبوجر“  للتصويــــر 
السادســــة التي أقيمت في مركز إكســــبو 
الشــــارقة وتختتم اليوم الخامس عشر من 
فبراير مجموعة من ورش العمل التفاعلية 
المحترفــــين  للمصوريــــن  المتخصصــــة 
والهواة، موفراً لهم فرصة لإثراء معارفهم 
وصقــــل مهاراتهــــم وتنميــــة مواهبهم من 
خلال التعلم من خبــــراء الفنون البصرية 

وأفضل مصوري العالم.

وناقــــش المصــــور محمــــد محيســــن، 
الحائز علــــى جائزة بوليتــــزر مرتين، في 
ورشــــة عمل بعنوان ”لحظات عبر الزمن“ 
أخلاقيــــات التصوير واستكشــــاف ســــبل 
بناء الثقة وتعزيز الروابط مع الناس قبل 
التقــــاط صورهم، مؤكــــدا أهمية ”التعرف 
على الأشخاص قبل تصويرهم“، والطريقة 
الرئيسية لتحقيق ذلك هي إظهار التعاطف 
معهم والاهتمــــام بقضيتهم وبعدها يمكن 

أن نترك الكلام للصور.

كمــــا ناقــــش المصــــوّر مايــــك بــــروان 
التداخــــل بــــين الإبــــداع والكاميــــرا الذي 
يتيح للمصوّر أن يحول الأشــــياء العادية 
إلى صور مذهلة في ورشــــة عمل بعنوان 
”كيميــــاء الصــــورة“، في حين قــــدم ديفيد 
نيوتن ورشــــة عمل ”الفقاعــــات المبتكرة“ 
ووجه خلالها نصائح وإرشادات وناقش 

تقنيات التقاط عالم الفقاعات.
وقدم دييغو إيبارا سانشــــيز ورشــــة 
بعنوان ”كيفيــــة إنتاج مشــــروع تصوير 
واســــتعرض خلالها طرق  طويل الأمــــد“ 
تعزيــــز التفاعل مــــع المحتــــوى فيما قدم 
موجين تــــرول، العالم المتخصص في علم 
الحيــــوان والذي أصبح مصــــوراً للحياة 
البريــــة، ورشــــة ”التقــــاط صــــور الحياة 
البريّة“ وشارك رؤيته القيّمة حول توثيق 
الشخصيّة الفريدة لكل حيوان على حدة، 
فيما اســــتعرض إيلايا لــــوكاردي أحدث 
أدوات التحريــــر ودورهــــا فــــي تعزيز أثر 
الصــــورة ضمن ورشــــة بعنــــوان ”صور 

مؤثرة – نصائح تحريرية بسيطة“.
وأكــــد مايك بــــراون أهميــــة الإضاءة 
ودورها في تميّز الصورة بغض النظر عن 
جماليات تركيبها في ورشة ”لغز الضوء 
الساحر“، كما قدم ورشــــة أخرى بعنوان 
”التعريف بالبعد البؤري“، وتناول ديفيد 
نيوتن اللبنــــات الأساســــيّة لرواية قصة 

متكاملــــة العناصــــر فــــي ورشــــة بعنوان 
”بدايات مشــــاريع الفيديــــو“، في حين قدم 
كولــــين هوكينــــز على مدار أربع ســــاعات 

ورشة ”تصوير المنتجات بالأستوديو“.
وســــبق أن نظــــم المهرجــــان ورشــــة 
بعنــــوان ”تحديات الضــــوء والتركيب في 
ناقش فيها  تصوير المناظــــر الطبيعيــــة“ 
دانيال كوردان تفاصيــــل تركيب الصورة 
وإعدادات الإضاءة ومصدر الضوء ونصح 
المشاركين بالتفكير النقدي والإبداعي عند 

تركيب صورة المناظر الطبيعية.
وفي ورشة ”فن إثراء اللغة البصرية“ 
التي تضمنت جولــــة في قاعات المهرجان 
ناقش فينيت فوهرا كافة جوانب تصوير 
الشــــارع، مؤكــــداً أهمية التقــــاط عدد أقل 
ومشــــاهدة عدد أكبر من الصــــور، وأبرز 

أسرار هذا الفن.
وفي ورشــــة على مدار يومين أشــــرف 
ســــاجين ساســــيداران على جولة تصوير 
خارجية في ”بيت الحكمة“ في الشــــارقة، 
وتبعتها جلســــة حــــول معالجــــة الملفات 
وتحويلهــــا إلــــى صــــور   “raw” بصيغــــة

جمالية فنية بالأبيض والأسود.
وقـــدم بينـــو ســـارادزيتش ورشـــة 
”التصوير بتقنيـــة الفاصل الزمني“ ركز 
خلالهـــا على هذه التقنيـــة في التصوير 
الســـينمائي، مؤكدا أن المصوّر يستطيع 

اســـتخدام هـــذه التقنية فـــي أي كاميرا 
رقميـــة أو حتـــى هاتف محمـــول تقريباً 
ولكـــن لا ينبغـــي تصوير كافة الأشـــياء 
بهـــا ومع الممارســـة والخبرة ســـيتعلم 
المصور الأشـــياء الصحيحة التي يمكن 

تصويرها.
قدمهــــا  التــــي  الورشــــات  وجــــاءت 
”اكســــبوجر“ 2022 ضمن برنامج متكامل 
يقدمه المهرجان في مركز إكسبو الشارقة، 
وتضمــــن حزمة من الفعاليات والأنشــــطة 
التــــي تســــتهدف المصوريــــن المحترفــــين 
والهــــواة علــــى حد ســــواء، ليفتــــح بذلك 
منصــــة تعزز خبــــرات عشــــاق التصوير 

وتنمي مهاراتهم الإبداعية.
وتضمنت أجندة البرامــــج التدريبيّة 
والتعليميّة في المهرجان الدولي للتصوير 
2022 عــــدداً مــــن جلســــات  ”اكســــبوجر“ 
تقييــــم الســــير الفنية وجلســــات النقاش 
الجماعية التي قدمتها نخبة من الخبراء 
والمتخصصــــين في عالــــم التصوير وألمع 

المصورين على مستوى العالم.
ويأتي المهرجان إيمانا بأهمية الصور 
الفوتوغرافيــــة اليــــوم لا كفــــن فقط وإنما 
كرسالة إنسانية أيضا؛ إذ يمكن للكاميرا 
والصور الفوتوغرافية أن تساعدا الأفراد 
وتســــهم  والسياســــات  والدول  والمناطق 
فــــي التعــــدد الثقافــــي، كما توفــــر مجال 

ترويــــج هام لنشــــر الحكايــــات والأخبار 
وتقديمها  الجماليات  والتقاط  والقصص 
بلغة بصرية تتجــــاوز الاختلاف اللغوي 
اللســــاني، إذ هــــي لغة يفهمهــــا الجميع، 

وبذلك تمتلك قدرة كبيرة على التأثير. الصور رسائل قوية

خصوصية تخلق فنا مختلفا 

لكل صورة حكاية ومعنى
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سلطنة عمان أرض استثنائية لفن الفوتوغراف

الفوتوغرافي العماني محمد الرزيقي: الطبيعة ألهمتني بتنوعها
لطالما كان للصورة الفوتوغرافية وقعها الاستثنائي وهي تقدم حقيقة ماهيتها، 
تلك الماهية التي يســــــافر من أجلها الفوتوغرافــــــي ليحقق مراده مع الإبداع، 
حيث يلتقط جمالياتها بعناية فيما يكون هاجســــــه ما ســــــتحكيه الصور، وما 
ــــــل فنية متعددة. وهذا رهان المصور العماني محمد بن  يصاحبها من تفاصي

خميس الرزيقي، الذي نكتشف معه في هذا الحوار خفايا عالمه الفني.
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 بدايـــة نقول بأن محمـــود الجوابرة 
المولـــود فـــي 1950 بمحافظـــة درعا هو 
راوي تغريبـــة مازالت تســـبر الجهات، 
يتحـــرك  منهـــا،  جـــزءا  هـــو  ومـــازال 
فيهـــا بما لـــه من زمـــن معلـــوم وبلغة 
معلومـــة، فيؤســـس علاقاتـــه معها في 
مقاربتهـــا جماليـــاً وتاريخيـــاً، ويذهب 
فيهـــا بوســـائط ترجـــع وصولهـــا إلى 
بمعطياتها  ومراجعـــه  بحثـــه  حقائـــق 
الموجبـــة  والأســـباب  وإحداثياتهـــا 

ذاتها.
وهـــو يأخـــذ من صفـــات الســـرود 
البصرية ما تلامس مســـارات حكاياته 
تلـــك ونبضها، وتتملكـــه على نحو دائم 
الرغبـــة التـــي لا تقـــاوم فـــي أن يروي 
الحكايات الأكثر قـــدرة على التأثير فيه 
وفي متلقيه معاً، فهو يخلص لجوهرها 
كمبـــادرات  يقدمهـــا  إذ  شـــكلها،  كمـــا 
متحـــررة فـــي صـــور أكثر دقة سُـــوّقت 

بنجاح مرموق.
ومـــن المفيد أن نأخـــذ بعين الاعتبار 
الجوابـــرة  محمـــود  حكايـــات  مكانـــة 
وأفكارهـــا بإشـــكالياتها الكثيـــرة فـــي 
الســـياق العـــام؛ فالجوابـــرة مســـؤول 
عمـــا يتوافر مـــن صيغ بصريـــة تنتظم 
بتنوعهـــا وغناها في ســـرود غير متفق 
عليها، وحده يواجه تعقدها وصعوبتها 
مهمـــا غضبت منه الفضاءات أو رفضت 
أفكاره، فهو يجد أمامه سلســـلة أسئلة 
طرح بعضهـــا بحثاً عـــن خصوصياته 
النوعيـــة، وبالتالـــي عـــن خصوصياته 
هـــو فـــي صيغهـــا الحكائيـــة الفنيـــة، 
وطـــرح بعضهـــا الآخـــر للإجابـــة عنه 
داخـــل اتســـاع الثقافـــات الآتيـــة مـــن 
التاريخ وأســـاطيره وما يقتضي القيام 
بـــه حتـــى يفهـــم مشـــروعه وتفاصيل 

نصوصه.
الســـردي  بخياره  الفنـــان  ويمضي 
وبجهـــد إبداعي متميز نحو اســـتبطان 
الأعمـــاق، فيغـــوص في كثافـــات البنية 
الجماليـــة وطبقاتهـــا المتداخلة لســـبر 
حقائقها التـــي كثيراً مـــا تختبئ خلف 
قوالـــب مقاماتهـــا التي صمـــدت طويلا 
بعناصرهـــا المتوحـــدة والمغتربـــة فـــي 
الوقـــت ذاته، ضمـــن العمليات الجديدة 
مـــن إنتـــاج وإعـــادة إنتاج الشـــكل بما 
يحقـــق وظائـــف مغايرة قد تـــؤدي إلى 
تقويـــة الحـــدود الفاصلة بـــين أنظمته 
الدقيقـــة  لرؤيتـــه  الكاشـــفة  الســـردية 
بوصفها الثمرة الكاشفة لحركة تمازجه 
المقترنة بالنظرة غير السائدة والمهيمنة 

على مشهده الإبداعي.
ومن الضروري أن نشير إلى صحوة 
الجوابـــرة وتطلعـــه إلـــى أفـــق جديـــد 
بتقنياتـــه الخاصـــة، ســـاعياً لتحقيـــق 
قيـــم جماليـــة لهـــا مغزاهـــا وأهميتها، 
لهـــا لحظاتهـــا وألوانهـــا، ولـــه أدواته 
بالانعتاق  الملـــح  بشـــعوره  التعبيريـــة 
مـــن الخـــوف الراقـــد بهدوء فـــي حركة 

فرشـــاته، والخروج من مسامات مبهمة 
للتحديق في البعيد باحتمالاته الكثيرة، 
فهـــل يتوفـــر له حينهـــا ما يمـــلأه ثقة 

وطمأنينة؟
مـــا يبقي في أعماقـــه مخزوناً يؤكد 
على استمراريته مهما كان حجم التعب 
وعذاباتـــه، ويؤكد أن المؤثرات الآنية لن 
تـــدس في ملامـــح تجربتـــه، فالنبضات 
التـــي تتســـارع علـــى فضاءاتـــه قادمة 
مـــن روح انتماءاتـــه الذاتية والجمعية، 
وستكون جواز سفره بها يغزو البياض 

أكثر.
ويتعامل محمود الجوابرة مع ألوانه 
وكأنها سر من أسرار الكون، فيجمع ما 
فيها مـــن مؤثرات ورمـــوز محرضاً بها 
إبداعاتـــه، ومشـــكلاً مقاطعـــه البصرية 
بتشـــكيلات كل مـــا فيهـــا تفاعلات بين 
لمســـات الألوان ودفئها حـــين ترجع إلى 
حساســـيتها وروحها وبـــين تراكماتها 
التاريخيـــة ضمن متغيرات دائمة، وهنا 
تكمن فلسفته ومبررات وجودها، وتكمن 
معزوفته التـــي تمتلئ برائحته وبذاكرة 
يقظة تزحـــف إلى المداخـــل كلها، وإلى 
حـــواف جعلتـــه أكثـــر قرباً من نفســـه، 
وهنا قد تكمن أزمنته أيضاً فيمتص كل 

دقائقها وكل زحامها.
الرســـام  يحشـــد  الغنية  ولأهميتها 
المســـاحات الواســـعة بها وبمـــا تناثر 
منهـــا من الحيوية والانفعـــالات والبقع 
الضوئية ويمنحها امتدادات داكنة فيها 
من التوتر على قدر ما فيها من السكينة، 
فهـــو الفنان المتخمر تجربـــة وبحثاً عن 
أجوبة لأســـئلة كانت تنعش خصوصية 
إمكانية وصوله في هذا الطريق الطويل 
الـــذي تمتـــد رائحته في الـــروح فتلونه 
بالمشـــاعر كافـــة وبأحاســـيس تنتشـــر 

فيها كالنار في الهشـــيم، وهو كمغترب 
يلتقي بتراب يحضـــن والديه منذ عقود 
كثيرة، وهو الطريق الـــذي يقبل أوراق 
التأمل لتعشعش في قدرته البصرية وما 
يشغلها من تفاصيل اللوحة واحتمالات 
صياغتهـــا وهـــي تحمـــل جذورهـــا في 
الأزمنة كلها، بقدر ما يقبل أوراق الحياة 
وزخمها ومـــا لها من علاقـــات بالقيمة 

المعرفية ذاتها.
عالم محمود الجوابرة الذي يمارس 
فيه مواجهاته عالم واســـع وكبير جداً، 
فيه يرسل روحه في جسد لوحته لتحمل 
عنـــه البعض مـــن خبايـــاه أو مما تركه 
معلقاً في المداخل، في أصوات هاربة من 
المكان إلى اللامكان دون جوازات ســـفر، 
ودون أذونـــات وقتيـــة، فـــكل تفاصيله 
إســـقاطات غيـــر واعية مـــن الضروري 
مزجهـــا بخيـــوط حســـية أو تفاعـــلات 
إنسانية تساعده في الرجوع إلى حركته 
الأساســـية بمقاطعهـــا المرتبطة بصرياً 
بما وراء الواقع، وهذه حاله على امتداد 
تجربتـــه، ويتعامـــل مـــع ذلـــك بطريقة 

جديدة هي وليدة رحلته الطويلة.
بعملياتـــه  الجوابـــرة  ويرتقـــي 
الجماليـــة وتنويعاتهـــا المختلفة وعبر 
تحديـــدات لبعض مفاهيمه الأساســـية 
نحـــو تشـــكيلات غيـــر هجينـــة، لكـــن 
ممزوجـــة بأســـاطير الأقدمـــين، ويتخذ 
مـــن بعـــض مفرداتهـــا -كالثـــور مثلاً- 
لتعبيـــره  وداعمـــاً  لوجهتـــه  مرتكـــزاً 
الخـــاص ولإدراكـــه للحـــالات الداخلية 
ومـــا تثيـــره من انفعـــالات فـــي مجاله 
الإدراكـــي، وداعماً أيضاً لاســـتخداماته 
في تقصي الأساليب المعرفية التي يهتم 

بها.
وهـــي أســـاليب تهـــدف إلـــى جذب 
المتلقـــي وجـــره نحـــو اســـتراتيجيات 
الرســـام والاســـتمتاع بها، وهـــذا نوع 
جديـــد مـــن التفكير والتحريـــض عليه، 
والاتفاق بينهما يشـــجع علـــى الإبداع 
خلقاً وقـــراءة، فالجوابرة يقارب الرموز 
الأسطورية وإشكالاتها المحتملة بجملة 
حساسيات جمالية لافتة محققاً ولادات 
لأنماط تعبيرية لهـــا كل قيمها المعرفية 

والإبداعية.
والجوابـــرة يقـــارب رمـــوزه أيضا 
بوصفهـــا اقتباســـا لزمن مضى أشـــبه 
بحلـــم، كاشـــفاً خصوبتهـــا فـــي خلق 
مشاهد لها مساراتها الخاصة، ولها ما 
يســـتثمره في خلق جديد يتجاوز آفاق 
الفعاليـــات الذهنيـــة وانزياحها؛ وعليه 
فإن الرســـام يتلقى الإشـــارات البصرية 
مـــن جهـــة مـــا، أو لنقل من مـــوروث ما 
وينقلهـــا إلـــى فضاءاته، تســـاوره في 

ذلـــك الرغبـــة فـــي معرفة الأصـــل وفي 
تحقيق إمكانية الاقتباس المباح والمتاح 
للوصـــول إلـــى علاقـــات دقيقـــة تجمع 
لمدلولات  وباحتمـــال  بالزمـــان،  المـــكان 
كثيـــرة تمضـــي جميعها نحـــو جهات 

مغايرة.

وثيمة الثور هي إحدى أهم ثيماته، 
وأحد أهم كائناته التي تســـكن مشهده 
البصـــري، وهـــي ذات الأثـــر الأهـــم في 
تأســـيس علاماته المطمورة في مســـاره 
الفني، فهي بالمحصلة ثمرة من العلائق 
الممكنـــة وغيـــر المعزولـــة بـــين الذاكرة 
والذاكرة  الريفـــي،  بمخزونها  القريبـــة 
البعيـــدة بمخزونها الميثولوجي، والتي 
ستشـــكل بتزاوجهمـــا رؤيته في ســـبر 
الواقع، ورؤياه في سبر قصص الأولين 
فينتـــج لديـــه نـــص مختلـــف ومتباين 
بـــكل دلالاته، وإن بدرجـــات متفاوتة من 
الوضوح، ســـعياً لإبراز مكامن الارتكاز 
في تراكيبـــه بعيداً عـــن أي التباس قد 
يحبطها دلالياً؛ فما الإشارات والإحالات 
إلا عناويـــن لتحريك مســـارات تجربته 
بآليـــات غير قابلة للحســـم مـــن داخل 
النص وبلـــورة ذلك ميتافيزيقا ومنحها 
نقـــاط التلاقي مـــن منطلـــق الإخضاع 
الكامل للاختزال واستدعاء كل علامات 
الاســـتفهام حولها بلغة غيـــر اعتيادية، 
ومنغمسة في بحار ألوان غير اعتيادية، 
وتحمـــل معرفة غير اعتيادية من أعماق 
غير اعتياديـــة، فقـــدوم عمليات الخلق 
حافـــل بالأســـئلة وبلحظـــات العطـــش 
حـــين ينتـــزع مـــن جـــذور تربـــة غيـــر 

اعتيادية.

 دمشــق - يحتضـــن المركـــز الثقافي 
العربي في دمشق معرضا جماعيا يضم 
عددا من الفنانين الفلســـطينيين، إحياء 
لذكرى الرســـام والشـــاعر الفلســـطيني 
خالد أبوخالد الذي توفي آخر ديســـمبر 

الماضي.
ولـــم يكن الراحـــل أبوخالد شـــاعرا 
فنانـــا  كان  وإنمـــا  فحســـب  ومقاومـــا 
تشـــكيليا حملـــت لوحاتـــه الكثيـــر من 

المعاني والعمق كما قصائده.
التشـــكيلي  الفنـــان  وأوضـــح 
اتحـــاد  رئيـــس  أبوزيـــد،  عبدالمعطـــي 
الفنانين التشـــكيليين الفلســـطينيين في 
ســـوريا، أن ”المعرض محاولـــة للتعبير 
عن الوفـــاء لمبدع ومناضـــل لطالما قاوم 
بمختلف الوســـائل وظل مؤمنا بحتمية 
التحريـــر وكان متواجدا في كل الميادين 
وتـــرك في الفن التشـــكيلي أعمالا مميزة 
تجمع الرســـم والشـــعر ومـــن أجل ذلك 

نعمل على إحياء ذكراه“.
وعبّرت ابنة الراحل الشاعرة بيسان 
أبوخالـــد عـــن شـــكرها لمحطـــة الوفاء 
التـــي تؤكـــد أن الشـــعب الفلســـطيني 
برمـــوزه  يحتفـــي  فئاتـــه  بمختلـــف 
المقاومة، مشـــيرة إلـــى المعاني الجميلة 
في الأعمـــال المشـــاركة التـــي ترمز إلى 
التمســـك بـــالأرض والنضـــال وتجـــدد 
رســـالة الراحل الذي رغم شغفه بالرسم 
لـــم يقـــم الكثير مـــن المعارض مـــن باب 
التواضع ولكن تجربته حملت الكثير من 

الإبداع.
علـــى  التشـــكيلي  الفنـــان  وشـــارك 
جـــروان فـــي المعـــرض بعملـــين، الأول 
بعنوان ”الحلم“ والثاني مســـتوحى من 
قصيـــدة الشـــاعر الفلســـطيني محمود 
درويش ”نحب القمـــح أكثر“، حيث لفت 
إلى أن الحنين وحب الأرض هما الرابط 
بـــين لوحتيـــه ورســـالة الفنان الشـــاعر 

أبوخالد.

وشـــاركت الفنانة التشـــكيلية حنان 
إبراهيـــم بعمل يمثل الزي الفلســـطيني 
ويوحـــي بالنصر والعـــودة إلى الأرض 
مهمـــا طال الزمن، تعبيرا عما كان يؤمن 

به الراحل.
أما الفنان التشـــكيلي معتز العمري 
فشـــارك بثلاثـــة أعمـــال تحكـــي معاناة 
الشـــتات  فـــي  الفلســـطيني  الإنســـان 
والتمســـك بحـــق العـــودة، لافتـــا إلـــى 
استمرار الفنانين الفلسطينيين في حمل 
رســـالة الشـــاعر والفنـــان الراحل حتى 
تحرير كامل الأرض العربية الفلسطينية.

ومن بـــين الحضور تحدث الشـــاعر 
سليمان الســـلمان عن مرافقته لأبوخالد 
فـــي مســـيرته الشـــعرية والفنيـــة وهو 
يـــراه من كبار الشـــعراء الذيـــن قاوموا 
بقصائدهـــم وفنهـــم وســـلاحهم وحمل 

القضية الفلسطينية في كل المحافل.
والراحل خالد أبوخالـــد من مواليد 
عام 1937 في قرية ســـيلة الظهر بقضاء 
جنـــين فـــي فلســـطين، تـــرك العديد من 
اللوحات بالتصوير الزيتي التي ســـجل 

فيها أحداثاً من تاريخ فلسطين.

شـــعار  تحـــت   - (المغــرب)  فــاس   
”البســـاطة، فـــن صعـــب“، ينظـــم الفنان 
التشـــكيلي أحمد بناني معرضه الجديد 
في الفترة من الحادي عشـــر إلى الثامن 
والعشـــرين مـــن فبراير الحالـــي برواق 

محمد القاسمي بمدينة فاس.
وينفتـــح الفنـــان التشـــكيلي أحمـــد 
بنانـــي الذي لـــه اهتمامات أخـــرى مثل 
التصويـــر والنحت، علـــى جمهوره بـ 41 
لوحة فنيـــة تداخلت فيها ألـــوان عديدة 
بشـــكل جمالي ودلالـــي، فتنيـــر الطريق 
أمـــام زوار المعرض لفك رموز وطلاســـم 

إبداعاته.
واســـتغرق الفنان حوالي ســـنة في 
إنجاز اللوحـــات التي تنتمي للمدرســـة 
التجريديـــة، كما أخذا وقتـــا ناهز ثلاث 
ســـنوات للتفكير في إنجاز هذا المشروع 

الفني الجديد.
وعن المعرض، قال التشـــكيلي أحمد 
بنانـــي: ”حاولت بعد تجربـــة طويلة أن 
أختزل مهاراتي فـــي أقل ما يمكن رؤيته 

وهو ما أثمر التجربة الحالية“.
وأضـــاف الفنان التشـــكيلي، أنه قام 
بإزالة أي شيء معقد وركز على البساطة، 
إلا أن إنجاز اللوحات لم يكن بالأمر الهين 
بالنســـبة إليه، حيث أخذت منه وقتا من 

الزمن للوصول إلى النتيجة.
وتجمـــع تجربـــة الفنان التشـــكيلي 
حيـــث  والتعقيـــد،  البســـاطة  بـــين  مـــا 
عـــاد إلى أصل أي شـــيء وهـــي النقطة 

وبعـــد تراكـــم النقـــط تمكن مـــن إخراج 
تجربته.

ويندرج المعرض التشــــكيلي بحســــب 
رئيسة مصلحة الشؤون الثقافية بمديرية 
الثقافــــة فاس مكناس، نادية برشــــيد، في 
إطار الأنشــــطة الثقافية التي تســــهر على 
برمجتها المديرية للمساهمة في التنشيط 
الثقافــــي والفني لمدينة فــــاس والجهة في 
احترام تام للتدابيــــر الاحترازية المعمول 

بها للتصدي لفيروس كوفيد19-.

وأشارت برشيد إلى أن المعرض يقدم 
تجربة فنية تمتــــاز باعتناق فن البعد عن 
التعقيــــد واعتنــــاق الفن الســــهل الممتنع، 
حيــــث يعتبر أحمــــد بناني مــــن الفنانين 

المغاربة الواعدين في مجال التشكيل.
يشــــار إلى أن الفنان التشكيلي أحمد 
بنانــــي انتهى أخيــــرا من اقامــــة معرض 
للصــــور الفوتوغرافيــــة بمدينــــة مراكش، 
وســــبق أن قدم معارض فنيــــة بنيويورك 

وباريس وفلورانس وبيروت.

تشكيل
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محمود الجوابرة يقارب الرموز الأسطورية 

وإشكالاتها المحتملة
عالم واسع لأصوات وشخوص هاربة من المكان إلى اللامكان

يســــــتدعي الفنان التشكيلي محمود 
ــــــرة الزمن الماضــــــي ليقتبس  الجواب
منه رموزا أسطورية تمكنه من خلق 
مشــــــاهد تراوح بالذاكرة بين المكان 
واللامكان، وتكون فيها الألوان كأنها 
سر من أسرار الكون تجذب المتلقي 

ليبحث في استراتيجية الفنان.

معرض استعادي يحيي 

ذكرى الفلسطيني 

خالد أبوخالد

{البساطة فن صعب}

 في معرض مغربي

التاريخ وأساطيره بريشة الجوابرة

لوحات فنية تداخلت فيها 

ألوان عديدة بشكل جمالي 

ودلالي، فتنير الطريق أمام 

زوار المعرض لفك رموز 

وطلاسم إبداعاته

النقطة هي الأصل في لوحات بناني 

الجوابرة يتعامل مع ألوانه 

وكأنها سر من أسرار الكون، 

فيجمع ما فيها من رموز 

ا بها إبداعاته
ً

ض
ّ
محر

B

الراحل أبوخالد كان فنانا 

تشكيليا حملت لوحاته 

الكثير من المعاني والعمق 

كما قصائده

B

تقنيات خاصة في تطويع الألوان

غريب ملا زلال
كاتب سوري



 صنعــاء - أعلـــن رئيـــس تحرير موقع 
”هنا عـــدن“ أنيس منصور علـــى موافقة 

الحوثييـــن علـــى مبـــادرة تـــم تقديمهـــا 
لســـلطنة عمان للقيام بوســـاطة للإفراج 
عـــن 4 صحافيين يمنييـــن محكوم عليهم 
بالإعدام ضمن صفقة تبادل للأســـرى مع 

سلطات مأرب.
وقـــال منصور، الذي ســـبق أن أكدت 
تقاريـــر صحافيـــة متطابقـــة طـــرده من 
السعودية على خلفية تورطه في التخابر 
لمصلحـــة قطر وتركيا، فـــي تغريدة على 
تويتر ”نبشـــركم أبدت قيادة أنصار الله 
الحوثييـــن الموافقـــة مبدئيـــا بمبـــادرة 
قدمناها للأشقاء في سلطنة عمان للقيام 
بدور الوسيط مع الحوثيين بشأن إطلاق 
الصحافيين الأربعة في ســـجون صنعاء 
ضمن صفقة تبادل أســـرى مع ســـلطات 

مأرب“.
وأضـــاف منصور، المقيـــم حاليا في 
إسطنبول ”منتظرين رد الإخوة بسلطات 
مأرب وإن شاء الله نتوفق ونفرح جميعا 

بإطلاق جميع الأسرى“.
ولم يصدر أي رد رسمي عن السلطات 
العمانيـــة تعليقـــا على تغريـــدة منصور 

التي أثارت جدلا واسعا. 
وتســـاءل معلقون ”كيف يتـــم تبادل 
أســـرى حرب مقابـــل صحافيين؟“. وكتب 

مغرد:

وانتقد آخر:

وقــــال الإعلامي هائل البكالي متوجها 
إلى منصور:

وكان الاتحــــاد الدولي للصحافيين قد 
أطلق حملة عالمية للضغط على الحوثيين 
من أجــــل الإفراج عــــن أربعــــة صحافيين 
مختطفيــــن لديهــــا ومحكوميــــن بالإعدام. 
كما انتشــــر هاشــــتاغ #أوقفوا_إعدام_

الصحافيين_اليمنيين.
وقال الاتحاد إن ”4 صحافيين يمنيين 
محتجزيــــن لــــدى جماعــــة الحوثــــي فــــي 
صنعــــاء منذ 2015، يواجهون خطر الموت 
علــــى خلفيــــة عملهــــم الصحافــــي“. ودعا 
الاتحــــاد ”جميع المنظمات النقابية وكافة 
الصحافيين والعاملين الإعلاميين بجميع 
أنحاء العالم للمشــــاركة في حملة عالمية 
أطلقهــــا للضغــــط علــــى الحوثــــي لإطلاق 

سراح الزملاء الأربعة وإنقاذ حياتهم“.
وتشمل الحملة، حسب البيان ”توجيه 
رســــالة إلــــى المبعوثيــــن الأممــــي هانس 

غروندبــــرغ والأميركــــي تيــــم ليندركينــــغ 
لليمن؛ لوضــــع هذه القضيــــة على جدول 

أعمالهما كأمر عاجل“.
وتابــــع ”إضافة لتوجيه رســــالة للأمم 
المتحدة للدفاع عنهم، مع مطالبة الهيئات 
الحكوميــــة والمؤسســــات الدوليــــة التي 
تعنى بحرية التعبيــــر والدفاع عن حقوق 
الإنســــان لتكــــون هــــذه القضية فــــي قمة 

أولوياتها“.
ووفق البيــــان فــــإن ”الصحافيين هم 
عبدالخالق عمران وأكرم الوليدي وحارث 
حميــــد وتوفيــــق المنصوري، تــــم القبض 

عليهم في يونيو 2015 بصنعاء“.
وأوضح البيــــان أن عمليــــة اعتقالهم 
تمت ”بتهمة الخيانة ونشــــر أخبار تخدم 
العــــدوان (يطلــــق الحوثيــــون التســــمية 
علــــى التحالــــف العربي) وإربــــاك الوضع 
الداخلي، لكــــن جريمتهــــم الوحيدة كانت 

القيام بعملهم كصحافيين“.
”الصحافيين  أن  موضحــــا  وأضــــاف 
الأربعــــة تعرضوا منــــذ اعتقالهم لشــــتى 
والنفســــي  الجســــدي  التعذيــــب  أنــــواع 

والإخفاء وحرموا من حق الزيارة“.
واســــتطرد ”كمــــا حرمــــوا مــــن حــــق 
الحصول على الرعاية الطبية اللازمة، في 
انتهاك صارخ لجميع القوانين والأعراف 

الدولية الخاصة بمعاملة السجناء“.
ودعا الاتحاد ”المؤسسات الدولية لأن 
تضــــع قضية إنقاذ حياة الصحافيين على 
قائمة جــــدول أعمالها والعمل على إطلاق 

سراحهم“.
وحقوقية  إعلاميــــة  منظمــــات  وتقول 
داخــــل اليمــــن وخارجــــه إن صحافييــــن 
يتعرضون لانتهاكات وجرائم متعددة من 

كافة أطراف النزاع.

 الريــاض - أثــــارت التحذيــــرات التــــي 
أطلقتها العديد من الدول من احتمال قيام 
روسيا بغزو أوكرانيا في أي لحظة تفاعلا 
واســــعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
في المنطقة العربية. وتنبأ معلقون بقرب 
اندلاع حرب عالمية ثالثة ما جعل هاشتاغ 
يتصــــدر  #الحرب_العالمية_الثالثــــة 

الترند في عدة دول عربية.
وأعــــرب العديــــد مــــن المغرديــــن عن 
تخوفهم مــــن وقوع الحرب واندلاع صراع 
دموي في شــــرق أوروبــــا، في الوقت الذي 
ما يــــزال فيه العالم يتعافــــى من فايروس 
كورونــــا وما ســــببه من خســــائر بشــــرية 
جمعــــاء  البشــــرية  حيــــاة  علــــى  وقيــــود 
وتحركاتها. وذكر مغردون بأن الخطر بات 

يتربص بالعالم ككل.
فيما انبرى آخرون لشــــرح التغييرات 
الجيوسياســــية التــــي ســــترافق انــــدلاع 

الحرب. وقال معلق:

أن  معلقــــون  اعتبــــر  المقابــــل  وفــــي 
التهديدات القائمة مجرد ”تمثيلية“. وقال 

مغرد:

فيمــــا اســــتبعد البعض فكــــرة اندلاع 
الحرب لاعتقادهم بأن ”روسيا ليست غبية 

لهذا الحد“. وغرد معلق:

وزارة  باســــم  المتحدثــــة  وكانــــت 
الخارجيــــة الروســــية ماريــــا زاخاروفــــا 
انتقــــدت بشــــدة تكهنات وســــائل الإعلام 
الغربيــــة بشــــأن الوضع حــــول أوكرانيا، 

واصفة إياها بـ“الجريمة“.
وفي تصريحات لإذاعة ”راديو روسيا“ 
قالت زاخاروفا، معلقة على مزاعم إعلامية 

بشــــأن خطط روســــيا لغزو أوكرانيا ”لقد 
خرج ذلك عــــن مفهوم الدعاية، لأن الدعاية 
هــــي أن يدافع المرء عن رأيه. بالمناســــبة 
كل دعايــــة لا تخلــــو من عنصر ســــليم هو 
الدفع بموقف معين. لكن إذا كنت تستخدم 
وســــائل إعلام لتحقيق أغراضك، لا يمكن 
تســــمية ذلك مجــــرد دعاية ســــيئة، بل هو 
جريمة بشــــعة بحق كوكبنــــا ترتكب تحت 
إشراف وسائل الإعلام الرئيسية الغربية“.
وفي وقت ســــابق علــــق الكرملين على 
الأميركية خبرا  نشــــر وكالة ”بلومبيــــرغ“ 
تحــــت عنوان ”روســــيا تغــــزو أوكرانيا“، 
قبــــل حذفهــــا لــــه، مــــع اعتــــراف الوكالة 
بالخطــــأ المرتكب. وقال المتحدث باســــم 
الرئاســــة الروســــية دميتري بيسكوف إن 
هذا الحــــادث يظهر كيف يمكــــن أن تؤدي 
تقارير من هذا النوع إلى ”عواقب لا يمكن 

إصلاحها“.
وتابع بيســــكوف ”بشكل عام، بالطبع، 
موقــــع جــــاد مثــــل بلومبيرغ (ينشــــر مثل 
هــــذه الأخبــــار) يمكنــــك حتــــى أن تقــــول 
ليســــت أخبارا مزيفة فحســــب، بل أخبار 

بلومبيرغ، وهذا سيكون مبررا“.
وأصبحــــت العلاقــــات بيــــن روســــيا 
والغــــرب أكثر توترا في الأشــــهر الأخيرة. 
وتتهم واشــــنطن وحلف الناتو موســــكو 
أوكرانيا، وعلى هذه  بالتحضير لـ“غــــزو“ 
الخلفيــــة تعــــززان وجودهما فــــي أوروبا 
الشــــرقية. في حين ترفض روســــيا جميع 

مثل هذه المزاعم.
ومن جانــــب آخر، تعامل عدد كبير من 
المغرديــــن مع التوتــــرات الدولية بطريقة 
”طريفة“ و“ســــاخرة“ لرغبتهــــم في تهدئة 

الشعور بالخوف أو لشعورهم باليأس من 
أحوال العالم الذي يزداد سوءا.

وكثف مغردون من جرعات الكوميديا 
عبــــر تويتر في حديثهم حيث اســــتعانوا 
بمقطع فيديو لســــيدة تتحدث عن أمنيتها 

في العام الجديد وهي ”يوم القيامة“.
بينما أعاد آخرون نشــــر مقطع فيديو 
للفنــــان المصري محمد هنيــــدي في فيلم 
”فــــول الصين العظيم“ وهــــو يصرخ قائلا 

”استرها معانا يا رب“.
ولجــــأ مغــــردون إلــــى تعليــــق للفنان 
الكوميدي السعودي ناصر القصبي وهو 
يقول ”إكبست الحرب“ أي اندلعت الحرب.

وفي المقابل نشــــر مغــــردون تعليقات 
عــــن عــــدم خوفهم مــــن الحــــرب لتعودهم 

عليها. وقال مغرد:

وتساءل آخر:

#الحرب_ قيــــام  مغردون  واســــتبعد 
العالمية_الثالثــــة، مؤكديــــن أنــــه منــــذ 
العشــــرات من السنين تنتشــــر تحذيرات 
متتالية من وقوع حرب عالمية ثالثة تؤدي 

إلى نتائج كارثية.
وكان هاشــــتاغ #الحرب_العالمية_
الثالثة انتشــــر عالميا بعد مقتل الجنرال 
الإيرانــــي قاســــم ســــليماني، الشــــخصية 
المحورية في إيران في الشــــرق الأوســــط 

في يناير 2020.

 عمــان - يتصــــدر هاشــــتاغا #ليث_
الترند  و#فوضنــــاك،  شــــبيلات_يمثلني 
الأردني على مواقع التواصل الاجتماعي 
منذ أيام على خلفية مقاطع فيديو نشرها 
المعــــارض الأردنــــي ليث شــــبيلات على 
صفحته الرســــمية بفيسبوك، هاجم فيها 
”فســــاد“ العاهــــل الأردني الملــــك عبدالله 
الثانــــي ودعــــا فيها إلى اســــتعادة أموال 

الدولة.
وتطــــرق شــــبيلات الخارج لتــــوّه من 
”معركــــة شرســــة“ مــــع جماعــــة الإخوان 
اتهمهــــا  التــــي  الأردن،  فــــي  المســــلمين 
بالتخــــاذل وعــــدم القِيــــام بدورها كحركة 
مُعارضة، في تدوينات ومقاطع فيديو إلى 
الفضائح التي كشــــفتها وثائق ”باندورا“ 
بشــــأن ممتلــــكات الملك عبداللــــه الثاني، 
وأســــرته فــــي الخــــارج وحجــــم ثروتهم 

العقارية الضخمة.
ووصف المعارض الأردني هذه الثروة 
بأنها ”منهوبات ملكية“ وطالب الأردنيين 
بتفويضــــه، لأجــــل القيــــام باســــتردادها 

لصالح الشعب.
وكتب في منشور له بفيسبوك ”كل من 
لا يفهــــم أننا اليوم نعيــــش أقوى حالاتنا 
النضالية لا يفهم في النضال شــــيئا. لقد 
أمسكنا بملك نفت لصوصيته أي شرعية 
له“. وأضاف ”ســــيأتي راضخا إلى بابنا 
طالبا الصفــــح إن كان هنالك لهذا الوطن 
رجال يناضلون بالهاشتاغ لا غير. وليس 

في الشوارع حيث الدولة العميقة“.
وتابع شــــبيلات ”والله ســــتكون أكبر 
وأقصر عملية إرجاع مســــروقات وعملية 
بحث في شرعية حُكم مرّت على التاريخ“. 
وتســــاءل ”الســــؤال: هل أنتــــم حاضرون 
و#ليث_شــــبيلات_يمثلني  لـ#فوضناك 

حتى نوفيكم حقكم“.
ويشــــار إلى أنه فــــي أكتوبر الماضي 
وفي ردّ رســــمي على التســــريبات، وصف 
بيان صادر عن الديــــوان الملكي الأردني، 
بأنه ”شــــوّه  ما جاء في وثائق ”باندورا“ 

الحقيقة وقدم مبالغات“.
وشــــهدت مقاطــــع فيديــــو وتدوينات 
واســــعا  انتشــــارا  الأردنــــي  المعــــارض 
وتفاعــــلا كبيرا مــــن قبــــل الأردنيين على 
مواقــــع التواصل في ظــــل انكِماش حرية 
التعبير في البلاد، وسارع قسم منهم إلى 

تفويضه للحديث باسمهم.
يذكــــر أن الأردنييــــن أصبحــــوا أكثر 
جــــرأة في التعبيــــر عن مواقفهــــم وردود 
أفعالهم على مواقع التواصل الاجتماعي، 
حيــــث يتبادلــــون المعلومــــات والصــــور 
ومقاطــــع الفيديــــو والمواقــــف ووجهات 
النظــــر دون الاعتراف بقيود الســــلطة ولا 
بروايتهــــا. وأصبحــــت مواقــــع التواصل 
ســــلطة رقابية حقيقية على أرض الواقع؛ 
تصنــــع الرأي العام وتؤثر في سياســــات 
الملك  الحكومة الأردنية. وبــــات ”انتقاد“ 
عبداللــــه الثاني أمرا غير مســــتغرب على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وانتقــــل الأردن مــــن بلــــد حــــرّ جزئيا 
عــــام 2020 إلــــى بلد غيــــر حرّ عــــام 2021 
حســــب تصنيف منظمة ”فريدوم هاوس“ 

الأميركية. وتشير منظمات حرية الصحافة 
والتعبير كـ“مراسلون بلا حدود“ وغيرها 
إلــــى أن المئات من المواقــــع المحلية تمّ 
حظرهــــا منذ دخول قانــــون جديد للإعلام 
حيز التنفيذ عام 2012، كما يتهدد السجن 

مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال مغرد:

وكتب آخر في نفس الإطار:

واعتبر ثالث:

وكان ليــــث بــــث مقاطــــع الفيديو من 
مدينة إسطنبول التركية ما جعل كثيرين 
يتهمونه بأنه يُريــــد أن يُصبح ”خُمينيا“ 
آخَــــر، وهو ما رفضه شــــبيلات الذي وبّخ 
من  بعض مــــن وصفهــــم بـ”الســــخيفين“ 
المشــــيرين له بصفته الخميني، وقال ”يا 
أهبــــل الخميني كان بانتظــــاره 9 ملايين 
إنســــان.. اضربوا بالكندرة من يشير إلى 

اسمي حتى بعد موتي أو اعتقالي“.
وطلــــب شــــبيلات مــــن الأردنييــــن ألا 
يشــــيروا إلى اســــمه في الشــــوارع حتى 
لا يتعرضــــوا لأذى، رافضــــا أي نــــوع من 
التضامــــن معــــه أو اســــتقباله. وأضاف 
”مرفــــوض ذكــــر اســــمي بالتمجيــــد فــــي 
الشــــارع مرفوض، وأعتبــــره عدوانا عليّ 
وعلــــى ما أمثله من فكر“، لافتا إلى أن ذلك 
سيكون بمثابة ”مطية ستستعملها الدولة 
العميقــــة لتفجيــــر فتــــن يخــــرج حدوثها 
النظــــام من وضعه المكشــــوف المشــــين 
الذي وضع نفسه فيه. اللهم إني بريء من 

فاعله. فافهموا وعوا“. 
فــــي المقابل لم تقنع دعوة شــــبيلات 
أردنيين ســــخروا منه واتهمــــوه بالكذب 
والتدليس ضمن هاشتاغ #تدليس_ليث.

وذكر مغرد ليث:

وسخر مغرد:

وتهكم متفاعل:

وغرد إعلامي:

يذكــــر أن شــــبيلات عاد إلــــى الأردن، 
وظهــــر بالعاصمة عمان بعــــد عودته من 
إســــطنبول في مقطع فيديو جديد يتحدث 
فيــــه عن زيــــارة قبر جده وقبر شــــخصية 
أخرى. ووصف شبيلات عودته باعتبارها 
زيارة قصيرة لعدة أيام ولديها بند واحد 
على جدول الأعمال وهو تجديد شــــرعية 
العــــرش والحفــــاظ عليها عبر اســــتعادة 

أموال الدولة.
ولم يتعرض الشبيلات لأي مضايقات 
أمنية رغم حساسية القضايا التي أثارها 
في إسطنبول حيث يقيم، لكنه صرح بأنه 
ســــيجلس في بيته بعمــــان وعندما يرغب 

النظام بالتحدث معه فهو مستعد.
من جانب آخر، أكد ناشطون أردنيون 
ليلــــة الاثنين الثلاثــــاء، تنفيذ الســــلطات 
لحملة اعتقالات واســــعة اســــتهدفت عددا 
مــــن الناشــــطين المناهضين للفســــاد مع 
تزايد الاحتجاجات على سياسات التقشف 

الاقتصادي في الأردن. وقال معلق:
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أونلاين

@ALI_R_Tarawneh
باختصــــــار… أي تحرك ضــــــد منظومة 
الاســــــتبداد أفضل من هذه الحالة من 

السكون المذُل.
ما عجبك #ليث_شبيلات!

ــــــث مش ثابت فــــــي القضية لا هو ولا  لي
غيره… عندك بديل أو ترى في نفســــــك 
بديل… (مدّ وأفلح) ونحن معك مسبقا. 
أمــــــا نصب المحاكمات… فهذا تكســــــير 

مجاذيف مش إصلاح.
#فوضناك #ليث_شبيلات_يمثلني.

@OmrKada7
ليث_شــــــبيلات بالأمس ينتقد نفســــــه 
ــــــب  وينتقــــــد الإخــــــوان ويكشــــــف ألاعي
مطالبهــــــم ويكشــــــف أن بوصلتهــــــم لم 
تكن الوطن يوما! وينتقد ”ســــــيرفراتهم“ 

بالتويت وإغراقهم لوسائل التواصل.
ــــــب الحــــــراك والإخــــــوان  ــــــوم يطال والي
بتفويضه عبر هاشتاغ ويطالب بتكثيف 
ــــــد ليكســــــب شــــــرعية المواجهة!  التغري

#تدليس_ليث.

@BtoushHadeel1
ليث_شــــــبيلات منذ عهــــــده وهو يرمي 
ــــــكلام دون فعــــــل، والآن بعــــــد عودته  بال
يطالب الناس بتفويضه ليُحيي شعبويته 
مــــــن جديد، على ماذا ســــــنفوضه؟ على 
اســــــترداد الأموال المســــــروقة؟ أم على 
إرجاع مقدرات الوطن؟ أم على محاسبة 

الفاسدين؟ شبعنا أحاديث ممزقة.
#لا_أحد_يمثلني.

@AjloniSultan
أعلم أن كلامي ربما يزعج بعض الأحبة 
ورفاق الدرب، وربمــــــا يطرب الخصوم، 
ــــــم كلمة حق أيا  ــــــم أعتد أن أكت ولكني ل
كان ثمنها لذا أســــــأل أســــــتاذنا وأخانا 
المناضــــــل #ليث_شــــــبيلات: على ماذا 
ــــــد أن نفوضك؟ وماذا ســــــتفعل بهذا  تري
التفويض؟ هل هناك شيء عملي ملموس 
يمكن عمله بهذا التفويض الافتراضي؟

@sanadkafawe89
قد نختلف ونتفق على الشــــــخص ولكن 
في ظل تدهور الحالة السياسية بشكل 
متســــــارع، حيث نشعر بأن الدولة غدت 
بلا شعب وبلا ســــــلطاتها الثلاث، وأن 
المواطنين مجرد ســــــاكنين لذلك نحتاج 

القشة لنتعلق بها.

@Aldari_Almgbali
ــــــي أخذتها بالدراســــــة على  الفرصة الت
حســــــاب الديوان الملكي بواســــــطة أبيك 

ameensb122
كيف يتم تبادل أســــــرى حــــــرب مقابل 
ــــــين ما لهم علاقــــــة بأي حرب؟  صحافي
أصبحت يا أنيس تخلط ماء وســــــليط؟ 
وكمــــــان فرحــــــان أن الحوثي يســــــتعيد 
المقاتلين حقــــــه مقابل صحافيين مدنيين 

لا ذنب لهم.

@ameensb122
ــــــين مقابل  ــــــة أســــــرى حرب حوثي مبادل
الصحافيين المختطفين من بيوتهم دون 
ذنب، ورغــــــم هذا تحتفــــــل بموافقة من 
تسميهم أنصار الله على ذلك! الحوثي 
ــــــن يفي بوعده وقد يطلب إطلاق بعض  ل
بمأرب.  الأســــــرى  العســــــكرية  قياداته 
ثم مــــــن أين أتيت اليوم بهذه التســــــمية 
الجديدة (سلطات مأرب) لقيادة الجيش 

والشرعية يا أنيس؟

@hailalbakaly
أنصار إبليس يا أنيس، تفقد بوصلتك 

اليمنية.

@MumenBtoosh
٩٠ فــــــي المئة من الشــــــعب الأردني يتفق 
مع كلام المهندس ليث شبيلات. و٩٩ في 
المئة منهم لا يجرؤون على وضع لايك له.

@ae_s13
ســــــاذج من يعتقد أن روسيا غبية لهذا 
الحد لكــــــي تدخل نفســــــها بهكذا حرب 
استنزافية. #الحرب_العالمية_الثالثة.

@a_alborno
يخافها  لا  ــــــة  الحرب_العالمية_الثالث
ــــــرا، فهــــــم في حــــــروب منذ  العــــــرب كثي
العشرات من الســــــنين، فما أُطفِئت لهم 

حرب إلا أُشعِلت لهم أخرى.
@mbahareth

الحرب_العالمية_الثالثة إذا حصلت 
فســــــببها معــــــروف وســــــتغير موازين 
ــــــح الصين  ــــــم لتصب القوى فــــــي العال
ــــــة العظمى وبعدها روســــــيا. بكل  الدول
ــــــن العــــــام الأميركي  بســــــاطة لأن الدي
والاحتياطي لا يكفــــــي لإمدادات حرب 
ــــــرة للمحيطات أكثر مــــــن ١٧ يوما  عاب
بعد جائحة كورونا وإلا فسعر الدولار 

سيتهاوى وهذا تحليلي.

@amramin01
مفيش حرب هتحصــــــل كلها تهديدات 
فارغــــــة ارحمونا من الهــــــري (الهراء) 

#الحرب_العالمية_الثالثة.

@Yman4321
ــــــة نشــــــوب حرب بين روســــــيا  في حال

والغرب مع من سيقف العرب؟

@Abualnoor111

ســــــرعة القبض على الأحرار مضحكة، 
ــــــت أن الدولة دائما تســــــتطيع إنهاء  تثب
الوتيرة  بنفس  واللصوص  الفاســــــدين 
والسرعة والجودة لو وجدت النية لذلك، 

ولن تتواجد أبدا.

مغردون عرب يدقون طبول 

#الحرب_العالمية_الثالثة

ماذا يريد ليث

{نضال بالهاشتاغ}.. ليث شبيلات 

ق نفسه كمنقذ للأردنيين
ّ
يسو

وساطة عمانية للإفراج

 عن صحافيين لدى الحوثيين
#تدليس_ليث و#ليث_شبيلات_يمثلني.. 

انقسام إلكتروني حول المعارض الأردني

المعارض الأردني ليث شــــــبيلات يظهر في مقاطع فيدو على حســــــابه على 
فيســــــبوك لانتقاد ”فســــــاد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وحاشيته“، 

مطالبا الأردنيين بتفويضه إلكترونيا ”لاستعادة أموالهم المنهوبة“.

في صف من سيكون العرب 

بالجامعــــــات  شــــــبيلات  فرحــــــان  حينهــــــا 
ــــــة. كان يتمناها ٩٠ في المئة  ــــــة الغربي العالمي
من الشــــــباب الأردني، وكلفت الدولة مبلغا 

كبيرا. وجاي تحكي عن الأخلاق!
إذا أنت رجل رجّع أموال الشــــــعب الأردني 

التي أخذتها دون وجه حق أنت وأبوك. 



 واشــنطن – أثبـــت عـــدد متزايـــد من 
الدراســـات أن المعادن الســـامة، القادمة 
مـــن مصادر مثـــل الطعام الملـــوث ومياه 
الشرب والهواء والغبار الملوثة، منتشرة 
في البيئة، ويمكـــن للعديد منها أن تعبر 
المشـــيمة أو تغيـــر وظيفـــة المشـــيمة، ما 

يساهم في كبح نمو الجنين.
وكشـــفت دراســـة جديدة بقيادة كلية 
دارتموث، كيف يمكـــن أن يؤثر التعرض 
قبل الـــولادة لمزيج من المعادن الشـــائعة 

بشكل سلبي على نمو الجنين.

وقالـــت المؤلفة الرئيســـية للدراســـة 
الحديثة الدكتورة  كاتلين هاو، الأستاذة 
المســـاعدة في علم الأوبئة في كلية جيزل 
للطب في دارتموث، والتي تركز أبحاثها 
على التعرض للمعادن الســـامة وتأثيرها 
علـــى صحـــة الأم والطفل ”إننـــا عادة ما 
نتعـــرض لمزيـــج معقـــد من عـــدة معادن 
فـــي وقـــت واحد والتـــي قـــد تتفاعل مع 
بعضها البعض، ويمكن أن تكون نطاقات 
التعرض ضيقة في مجموعة واحدة فقط 
لمعـــدن معين. ولذلك، كان هدفنا هو النظر 
عبر مجموعات ســـكانية متنوعة متعددة 

مـــع أنـــواع مختلفة من التعـــرض، حتى 
نتمكـــن من الحصـــول على فهـــم أفضل 
لعلاقة الاستجابة الكاملة للجرعة لبعض 
هذه المواد الكيمياوية في ســـياق الخليط 

الأكبر“.
ولتحقيـــق ذلـــك، أجـــرى الباحثـــون 
تحليـــلا بيئيـــا للمزيـــج مـــن التأثيرات 
المعدنيـــة علـــى نمـــو الجنـــين، وجمعوا 
البيانات مـــن ثلاث مجموعـــات متنوعة 
جغرافيـــا وديموغرافيـــا فـــي الولايـــات 
الموجودة  المجموعات  وتشـــارك  المتحدة. 
فـــي نيـــو هامبشـــاير ولـــوس أنجلـــس 
وبورتوريكو فـــي التأثيرات البيئية على 
برنامج نتائج صحة الطفل، وهو برنامج 
بحثـــي تدعمه المعاهـــد الوطنية للصحة 
والـــذي يدرس آثار مجموعة واســـعة من 
التأثيـــرات البيئيـــة المبكـــرة على صحة 

الطفل ونموه.
وباســـتخدام نهج إحصائـــي جديد، 
فحص الباحثون الارتباطات بين ســـبعة 
معادن شـــائعة الوجود وهـــي الأنتيمون 
والزئبـــق  والكوبالـــت  والكادميـــوم 
تم  والقصدير،  والنيـــكل  والموليبدينـــوم 
قياسها في 1002 عينة من بول الأم جُمعت 
أثناء الحمل، والوزن عند الولادة بالنسبة 
إلى سن الحمل. كما قاموا بالتحقيق في 
الاختلافـــات المحتملـــة بـــين المجموعات 

وجنس الأطفال.
”النتيجـــة  هـــاو  الدكتـــورة  وقالـــت 
الأكثر اتســـاقا التي توصلنـــا إليها هي 
أن الأنتيمون، وهو معـــدن غير مدروس، 
كان مرتبطا بانخفاض الوزن عند الولادة 
بالنســـبة إلـــى عمـــر الحمل فـــي جميع 

المجموعـــات الثلاث وفـــي كل من الذكور 
والإناث، ما يشـــير إلى أنه قد يؤثر سلبا 
علـــى نمو الجنـــين. ولذلـــك، نريد تحديد 
المصادر الرئيسية للتعرض لهذا العنصر 
حتى نتمكن من المســـاعدة في تقليل هذا 
التعـــرض لمنـــع الآثار الضـــارة على نمو 
الجنين في هـــذه المجموعات الســـكانية 

المختلفة“.
وعلى سبيل المثال، قد ترجع تركيزات 
الأنتيمـــون الأعلـــى التـــي لوحظـــت في 
مجموعـــات لوس أنجلـــس وبورتوريكو 
إلـــى مواقعهـــا الحضرية، حيـــث يُعرف 
تلوث الهواء المرتبـــط بالمرور الناجم عن 
تآكل الفرامل بأنه مصـــدر مهم للتعرض 
للأنتيمـــون، مثـــل محطات حـــرق الفحم 
ومحارق النفايات. وفي المقابل، قد تكون 

الميـــاه المعبأة مصدرا مناســـبا للتعرض 
للأنتيمون للمجموعات الثلاث.

حـــددوا  الباحثـــين  أن  حـــين  وفـــي 
بعـــض الارتباطات الجماعية أو المرتبطة 
بالجنـــس للعديـــد مـــن المعـــادن الأخرى 
التي تمت دراســـتها، كما تقول هاو، فقد 
افتقروا إلى الاتساق الذي شوهد لنتائج 
الأنتيمون، وهو ما يعني أن هناك حاجة 

للمزيد من البحث.
وأشـــارت هـــاو إلـــى أنهـــم يأملون 
فـــي إجراء دراســـة أكبـــر في المســـتقبل 
تتضمـــن المزيد مـــن المجموعـــات، حتى 
يتـــم التمكن من النظر أكثـــر في ما يدفع 
هذه التناقضات ويفهمون بشـــكل أفضل 
الاختلافات المحتملة بسبب الجغرافيا أو 

الخصائص السكانية الأخرى.

 القاهــرة – لجــــأت الحكومة المصرية 
إلى إشــــهار ســــلاح الترهيب بالعقوبات 
ضد الأسر المتخاذلة عن إدراج المواليد في 
السجلات الرسمية للدولة، وقدمت تعديلا 
تشــــريعيا إلــــى مجلــــس النــــواب يقضي 
بمحاســــبة الأب إذا رفــــض أو تراخى عن 
إبلاغ المؤسســــات المعنية بــــأن له مولودا 
جديدا ومنحته فرصة أسبوعين فقط قبل 

أن يتعرض بعدها للمساءلة.
واكتشفت الحكومة أن هناك الآلاف من 
الأطفال لا يتم تسجيلهم سواء بتسميتهم 
أو تحديد مواعيد ميلادهم أو اســــتخراج 
الأوراق الثبوتيــــة لهــــم، لأســــباب خاصة 
بالأب أو انتقاما من الأم كنوع من الابتزاز 
المادي أو النفسي لإجبارها على الرضوخ 
إليه، خاصة لو كانت بينهما مشــــكلات أو 
اقتربا من الوصول إلى مرحلة الانفصال.

وفق إحصائيات رســــمية صادرة عن 
محاكم الأســــرة هناك ما يقرب من 17 ألف 
طفل متنازع على نســــبهم أمــــام المحاكم، 
وهؤلاء يرفــــض الآباء اســــتخراج أوراق 
ثبوتية لهم لوجــــود خلافات مع الزوجة، 
فلم يتم الانتهاء من إجراءات تســــجيلهم 
أي  بهــــم  تعتــــرف  لا  بالتالــــي  بالدولــــة، 

مؤسسة رسمية فيها.
وقد تنجب الزوجة وقت خلافاتها مع 
الزوج ويلجــــأ إلى حيلة رفض تســــجيل 
الابن لدى المؤسســــات المعتمــــدة ليصبح 
الطفــــل مجهول الهوية، فلا هو يســــتفيد 
من خدمات الحكومــــة، ولا يحق له دخول 

المدرســــة في المواعيد المحددة ولا يحصل 
علــــى الخدمــــات الطبية المجانية بشــــكل 
دوري، ولا يكون بالطبع منتســــبا لأب أو 

أم حتى يتم تصحيح الخطأ.
يلجأ بعض الأزواج إلى هذا الســــلوك 
لأجــــل لــــي ذراع الزوجــــة وإجبارها على 
الطــــلاق بعد التنــــازل عن بعــــض أو كل 
حقوقها أو إعادتها إلى منزلها مرة أخرى 
أو الاستجابة لمطالب الزوج حتى لو كانت 
مبالغــــا فيها، وغالبا ما تقبل الزوجة ذلك 

حفاظا على حقوق طفلها.
وتواجه بعض الأمهات أزمات معقدة، 
فمــــن غيــــر المســــموح لهــــن التعامــــل مع 
الجهات الحكومية في شــــأن نسب الطفل 
لأبيــــه أو اســــتخراج الأوراق الثبوتية له 
طالما لا تمتلك حكمــــا قضائيا يمكنها من 
ذلــــك إذا كانت غير مطلقــــة، أو لا تملك ما 
يثبت حقها في الولايــــة إذا كانت مطلقة، 
وهــــي فــــي الحالتــــين بحاجة إلــــى حكم 

قضائي نهائي لتتحرك.
وتأخــــذ إجــــراءات التقاضي الخاصة 
بمحاكم الأســــرة وقتا فــــي مصر قد يصل 
إلى عامين لزيادة عــــدد القضايا المرتبطة 
بالخلافــــات العائليــــة، ووســــط كل ذلــــك 
قد تضيــــع حقــــوق الطفل، وهــــو ما دفع 
الحكومة إلى التحرك نحو ســــن عقوبات 
على الأب الذي يتلاعــــب بمصير ابنه ولا 
يسجله خلال أســــبوعين من موعد ولادته 

أو يتنصل من هذه المهمة.
والطــــلاق  موجــــودا  الأب  كان  وإذا 
لم يحدث رســــميا أو شــــكليا، فالأم تكون 
بحاجــــة إلــــى اصطحاب أحــــد أقاربه من 
الدرجــــة الأولى، مثل جــــد الطفل أو عمه، 
لتوافق الجهة الرســــمية على اســــتخراج 
أوراق الطفــــل لها، ولو كان بحوزتها عقد 
زواج رســــمي، لكن قد ترفض أسرة الزوج 
مســــاعدة الزوجة في الحفاظ على حقوق 

طفلها.
ورأى أحمــــد مصيلحي رئيس شــــبكة 
الدفاع عن حقوق الطفل المصري أن وضع 
عقوبات خاصة بعدم تســــمية الابن تنهي 
مشــــكلات أســــرية متجذرة فــــي المجتمع، 
فهنــــاك حــــالات كثيــــرة لآبــــاء يرفضــــون 
اســــتخراج أوراق ثبوتية لأولادهم تهربا 

من المســــؤولية أو كعقوبــــة للأم على أنها 
تنجب البنــــات فقط أو حتى مســــاومتها 

على جزء من حقوقها.
وقــــال لـ“العــــرب“ إن فتــــرة الأزمــــات 
الزوجية هي المرحلة الأخطر على الطفل، 
إذ يكون وســــيلة للابتزاز بين الأب والأم، 
وفــــي بعض المناطــــق العشــــوائية لا يتم 
الاهتمام باستخراج أوراق الطفل فيتحول 

بعض هؤلاء إلى مشردين في الشوارع.
ويشــــارك المجلــــس القومــــي للمــــرأة 
والطفولة  للأمومــــة  القومــــي  والمجلــــس 
بمصــــر فــــي دعم مشــــروع القانــــون أمام 
الحكومة للتســــريع من وتيرة إنجازه، لما 
يســــببه كل تأخير من أزمات للطفل، والأم 
فهــــي وإن أنجبت مــــن رجل وفــــق زواج 
شرعي ففي النهاية تحمل طفلا بلا هوية 
وتكون مضطرة للجوء إلى القضاء لمنحه 

حقوقه الطبيعية.
وفق قانون الطفل يسقط قيد الطفل في 
السجلات الرســــمية بعد مرور أسبوعين 
فقــــط مــــن ولادتــــه، وغالبا ما تكــــون الأم 
أكثر حرصا على ســــرعة التسجيل خشية 
تنصل الأب منه لأي سبب أو الإيحاء بأنه 
مــــن رجل آخر لإدخــــال الزوجة في متاهة 
إثبات النســــب، والمعضلة أن نفس الفكر 
أصبــــح ثقافة لدى موظفي مكاتب الصحة 

ويتحججون برفــــض التعامل مع الأم في 
اســــتخراج أوراق الطفل خشية أن يكون 

نتاج علاقة غير شرعية.
ويعتقــــد متابعون لهذا الملف أن ســــن 
عقوبــــات علــــى التأخيــــر في اســــتخراج 
أوراق الثبوتيــــة للطفل موجه بالأســــاس 
لــــلأب المتنازع مــــع الأم، يســــتهدف الحدّ 
مــــن ظاهرة وجــــود أبناء لــــزواج الأطفال 
(القاصــــرات) الذيــــن يتــــم التهــــرب مــــن 
تســــجيلهم خوفا من اكتشــــاف الحكومة 
لواقعــــة الــــزواج ويتــــم توقيــــع عقوبات 
تصل إلى الحبس على المتورطين في هذه 

الزيجات.

وأكــــد أحمــــد مصيلحــــي أن أطفــــال 
الزواج العرفي أو القاصرات يدفعون ثمن 
أخطاء الأسرة بأكملها، وكثيرا ما تضيع 
حقوقهم القانونية بســــبب عدم الاعتراف 
الرســــمي بهم لعدم التســــجيل، لافتا إلى 
أن الترهيــــب بالعقوبات يتطلب أن تتبعه 

حملة توعية واسعة عند الأهالي بخطورة 
ذلك على أولادهم والعائلة.

ولا يتم تســــجيل أبناء القاصرات في 
مصــــر إلا بعد وصــــول الفتاة إلى الســــن 
القانونيــــة، أي 18 عامــــا، في حين أنها قد 
تتــــزوج قبل ذلــــك، حتى لا يتم اكتشــــاف 
الأمر، وتتم معاقبة والدها، أو المســــؤول 
عن تزويجها، ويظل الطفل دون تســــجيل 
رســــمي في الحكومة إلى حــــين بلوغ الأم 

السن القانونية.
وبعد بلوغهـــا يتم تســـجيل الطفل 
علـــى أنه كان ســـاقطا من القيـــد، أيّ لم 
يتم تســـجيله ســـهوا، ثم يقـــوم طبيب 
الوحـــدة الصحية التابعة لمحل الســـكن 
بمنحه ســـنا جزافيا، غالبا ما يكون أقل 
من عمره الحقيقي فيضيع حق الصغير 
فـــي عدم التحاقـــه بالتعليم فـــي الموعد 
المناسب، ولا يحصل على حقوقه الطبية 

وقت طفولته.
ويعيش أبنــــاء زواج القاصرات طول 
فتــــرة عــــدم بلــــوغ الأم الســــن القانونية 
مجهولــــي النســــب والهويــــة، ولا تعترف 
بهــــم أي جهة ولــــو تم خطفــــه أو اختفى 
فجأة أو تعرض لأذى يصعب العثور عليه 
لأنه ليــــس منســــوبا لأب أو أم، وفي نظر 

الحكومة مثل أطفال الشوارع.
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يؤدي التأخير في إدراج المواليد في الســــــجلات الرســــــمية إلى ضياع 
ــــــة والطبية، وفي بعض  حقهم فــــــي التعليم وتمتعهم بالخدمات الصحي
ــــــى التحاقهم بأطفال الشــــــوارع  ــــــؤدي هذا التصرف إل الحــــــالات قد ي
وبقائهم دون هوية، ما جعل الســــــلطات المصرية تمنح فرصة أسبوعين 
ــــــودا جديدا قبل أن  ــــــة بأن له مول فقــــــط للأب لإبلاغ المؤسســــــات المعني

يتعرض بعدها للمساءلة.

مصر تفرض عقوبة على الأسر المتخاذلة 

عن إدراج المواليد بالسجلات الرسمية
امتناع الأب عن تقديم أوراق الثبوتية يرفع عن الأم عبء إثبات النسب

عدم إدراج المواليد في السجلات الرسمية يؤدي إلى ضياع حقوقهم

العديد من المعادن قادرة على عبور المشيمة أو تغيير وظيفتها

التعرض للمعادن السامة يكبح نمو الجنين

 ميونــخ – يزهو مكيـــاج العيون في 
عـــام 2022 باللون الأخضر ليمنح المرأة 
إطلالة مشـــرقة ومبهجـــة تعكس روح 

التفاؤل والأمل والإقبال على الحياة.
”فروينديـــن“  مجلـــة  وأوضحـــت 
الألمانيـــة أن ظلال الجفـــون والآي لاينر 
تتألـــق هذا العام باللون الأخضر، الذي 
يمنح العيون المزيد من العمق ويضفي 
عليهـــا لمســـة جاذبية وطابعا ســـاحرا 

يأسر الألباب.
وأضافـــت المجلـــة المعنية بشـــؤون 
المـــرأة أن درجـــات الأخضـــر الفاتحـــة 
تغازل العيـــون ذات الألـــوان الفاتحة، 
في حـــين أن درجات الأخضـــر الداكنة 
أو الميتالـــك تداعب العيون ذات الألوان 

الداكنة.
ومن أبســـط الإطـــلالات التي يمكن 
للمـــرأة تجربتهـــا هو أن تدمـــج اللون 

الأخضرعلى كامل كســـرة العين والخط 
الأسفل من العين، دون إضافة أي شيء 
آخـــر إلا المســـكارا والآيلاينر الأســـود 

وبقية المكياج.
يمكنهـــا أيضـــا التمتـــع بالمكيـــاج 
الســـموكي الأخضر من خـــلال إضافة 
الدرجـــات الترابيـــة على كامـــل العين، 
ووضع لمســـة من البـــرق الأخضر على 
الجفن. أما للمســـات الأخضر الخفيفة، 
يمكن أن تدمجه على كامل الخط الأسفل 
من العين فقط، مع قلم عيون أســـود أو 

أبيض في الداخل.
ويكمن ســـر إطلالة المكياج الناجح 
والمثالي في حسن اختيار المستحضرات 
المناســـبة لطبيعية البشـــرة وأيضا في 
اختيار الألوان التي تحقق التناسق مع 
لونها الطبيعي، كذلك هو الأمر بالنسبة 

إلى مكياج العيون.

مكياج العيون يزهو بالأخضر

جمال

الأنتيمون، كان مرتبطا 

بانخفاض الوزن عند الولادة 

بالنسبة إلى عمر الحمل في 

جميع المجموعات الثلاث 

وفي كل من الذكور والإناث

أن   “Elle” ميونــخ – أوردت مجلة 
السروال الجلدي يتألق بألوان زاهية 
في ربيـــع 2022 ليمنح المـــرأة إطلالة 
جذابـــة تعكـــس البهجـــة والتفـــاؤل 

والإقبال على الحياة.
وأوضحت المجلة المعنية بالموضة 
والجمال أن الســـروال الجلدي يزهو 
هذا العام بالأحمـــر الناري والأصفر 
الليمونـــي والبرتقالي والبنفســـجي 
ليضفـــي علـــى المظهر لمســـة جريئة 

تخطف الأنظار.
الســـروال  أن   “Elle” وأضافـــت 
الجلـــدي ذا اللـــون الزاهـــي يمتـــاز 
بتنـــوع إمكانيـــات التنســـيق؛ حيث 
يمكن الحصـــول على إطلالة كاجوال 
من خـــلال تنســـيقه مع تي شـــيرت 
وحـــذاء رياضـــي، فـــي حـــين يمكن 
الحصول على إطلالة أنيقة من خلال 
تنســـيقه مع بلوزة أو قميص وبليزر 

وبوت كاحل.
القطعـــة  تتحلـــى  أن  ويُراعـــى 
الفوقية بالبساطة كأن تكون أحادية 
اللـــون. وللمزيد مـــن الجاذبية يمكن 
أيضا اختيار قطعة فوقية ذات درجة 
لونية متناغمـــة. كما أوضحت مجلة 
”Elle“ أن الســـروال الجلدي يطل هذا 

الموسم بأشكال متنوعة مثل السروال 
على شكل تنورة والسروال الرياضي 
والســـروال ذي الأرجـــل المســـتقيمة 
ليمنح المرأة خيـــارات متعددة تتيح 

لها اختيار ما يناسب أسلوبها.
بالموضة  المعنية  المجلة  وأضافت 
والجمال أن الســـروال الجلدي على 
شـــكل تنورة يأتي بقصة على شـــكل 
حـــرف A وذات وســـط عـــال ويصل 

طوله إلى منتصف الساق.

السروال الجلدي 

يتألق بألوان زاهية 

في الربيع

موضة

هناك ما يقرب من 17 ألف 

طفل متنازع على نسبهم 

أمام المحاكم، وهؤلاء 

يرفض الآباء استخراج 

أوراق ثبوتية لهم

أحمد حافظ
كاتب مصري

فترة الأزمات الزوجية 

هي المرحلة الأخطر 

على الطفل

أحمد مصيلحي
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 بكين – في الثلاثين من عمره لم يوفّق 
الصيني تشانغ شــــاوغي في العثور على 
زوجــــة، مع أن أصدقــــاءه عرّفوه على عدد 
مــــن المرشــــحات، ووجد نفســــه مضطرا 
إلى الاستعانة بخدمات الحزب الشيوعي 
تدبّر اللقاءات  الذي تحوّل إلى ”خاطبــــة“ 
للطامحين من الجنسين في إيجاد شريك 

حياة.
ومع انخفاض معدل الولادات وتراجع 
الإقبال علــــى الزواج، تبــــدي الصين قلقا 
على انعكاسات هذا الوضع على المجتمع 

والأنشطة الاقتصادية.
وهنا تتدخل رابطة الشباب الشيوعي 
التــــي تحاول بفضل شــــبكتها الواســــعة 
أن تكــــون صلــــة وصل بيــــن الراغبين في 
التخلــــص مــــن الوحــــدة والانخــــراط في 

الحياة الزوجية.

خــــلال  شــــاوغي  تشــــانغ  ويوضــــح 
مشــــاركته في لقــــاء تنظمــــه الرابطة في 
جينــــان عاصمــــة مقاطعة شــــاندونغ في 
شرق الصين ”في سني، حان الوقت لأجد 
فتاة أتزوجها“، مضيفا ”لم أجد طلبي في 

محيطي وأريد توسيع دائرة أصدقائي“.
وتسجل شــــعبية الزواج تراجعا لدى 
الصينييــــن، إذ تضم البــــلاد 8.14 ملايين 
ثنائــــي متزوجين، فيمــــا كان العدد 13.47 

مليونا سنة 2013.
وينعكــــس ذلــــك جليــــاً علــــى معــــدل 
الــــولادات الــــذي انحســــر بــــدوره العام 
الماضــــي مســــجلا 7.52 ولادة لــــكل ألف 
نســــمة، وهو أدنــــى معدل منذ تأســــيس 

جمهورية الصين الشعبية سنة 1949.
وما يزيد الوضع ســـوءا هـــو أن عدد 
الرجـــال بات أعلى بعشـــر مـــرات من عدد 

النســـاء، مـــا يعزى إلـــى سياســـة الطفل 
الواحد التي طُبقت لعقود طويلة وتفضيل 
أزواج كثـــر خصوصا فـــي الأرياف إنجاب 
الذكـــور. وأدى ذلـــك إلى ازديـــاد كبير في 
عمليـــات الإجهـــاض الانتقائيـــة للأجنـــة 

الإناث.
وكان الاختلال في التوازن بين الإناث 
والذكــــور واضحــــا بصــــورة خاصة بين 
العامين 1980 و2016 (السنة التي سمحت 

فيها الحكومة للأزواج بإنجاب طفلين).
ويوضح تشانغ شاغوي وهو مسؤول 
مبيعات في إحدى الشــــركات ”لم تتح لي 
فرصــــة لقاء نســــاء كثيرات فــــي عملي“، 
مشــــيرا إلــــى أنــــه يتعرض إلــــى ضغوط 

متزايدة من محيطه لدفعه إلى الزواج.
وهــــو ليــــس وحيدا في هــــذا الوضع، 
إذ يشــــارك مئات مــــن العازبين في الحدث 
المقــــام فــــي جينان مــــن تنظيــــم الرابطة 
التابعة للحزب الشيوعي الصيني الحاكم.

وفي إحــــدى الحدائق يتولى منشّــــط 
تعريف المشــــاركين على بعضهم البعض 
علــــى وقــــع موســــيقى شــــعبية وألعــــاب 
جماعية يشاركون فيها لكسر الجليد بين 

بعضهم البعض.
أفــــراد  بيــــن  التواصــــل  ولتســــهيل 
شــــخصية  معلومات  ن  تــــدوَّ الجنســــين، 
(الســــن والعمــــل والدخــــل) علــــى أوراق 

موضوعة على الشجر.
تشــــانغلي  لي  المهندســــة  وتوضــــح 
البالغــــة 25 عاما ”أشــــعر بأمان أكبر“ في 
مثــــل هــــذه الأحــــداث الرســــمية، إذ ”ثمة 
الكثير من مواقــــع التعارف، لكننا أحيانا 
مــــا إن نُدخــــل معلوماتنا حتــــى نتعرض 

لمضايقات هاتفية“.

وشارك شو فنغ ذو السنوات الأربعين 
فــــي هــــذا اللقــــاء أيضا بســــبب ”ضغط“ 
العائلة عليه ليتزوج. ويقول ”كلما تقدمت 

في السن، ازداد الضغط شدة“.
وفي مقاطعة أنهوي في شــــرق البلاد، 
أطلقت الرابطــــة تطبيقا للهواتف الذكية. 
علــــى  الاطــــلاع  للمســــتخدمين  ويمكــــن 
معلومات بشــــأن عازبين آخرين، كالاســــم 

والطول والعمل أو الدخل.
ويوضح ممثل الرابطة لي هنغ ”إذا ما 
أعجبكــــم أحدهم، يمكنكم أن تضيفوه إلى 

قائمة الأصدقاء“.
وبفضل شبكتها الممتدة على مختلف 
أنحــــاء الصين، يمكن للمنظمــــة أن تطال 

موظفين في شركات كثيرة.
وتنظم رابطة الشــــباب الشيوعي منذ 
ســــنوات حصصا عن العلاقات العاطفية 

في الجامعات، أو لقاءات للعازبين.
وتقول ليتا هونغ فينشر وهي 

ناشطة نسوية أميركية كتبت مؤلفات 
عدة عن الصينيات ”قلق 

الدولة لا يقتصر على معدل 
الولادات“، إذ أن السلطات 

الحاكمة تدفع أيضا 
النساء للانضمام إلى 

”مؤسسة“ الزواج 
لما تمثله من أساس 

”للاستقرار الاجتماعي“.
وســــمحت الســــلطات 

لجميــــع  منــــذ 2021  الصينيــــة 
الأزواج بإنجــــاب ثلاثة أطفال. 
غيــــر أن معــــدل الــــولادات لم 
يرتفــــع، كمــــا أن الاختلال في 
كبير  الجنســــين  بين  التوازن 

إلــــى درجة يصعــــب على الرجــــال إيجاد 
شريكة حياتهم.

ويوضح تشوان باويونغ وهو وسيط 
زيجــــات فــــي مقاطعــــة هينان في وســــط 
الصين ”في بعض المناطق يصل المعدل 

إلى عشرة رجال لكل امرأة“.
ويقول جاو ليانغ وهو عامل توصيل 
في ســــن 35 عاما ”لو كنت في العشرينات 
مــــن عمــــري (…) لما حاولــــت حتى إيجاد 
امــــرأة“، معتبــــرا أن البحث عن شــــريكة 
للحيــــاة بــــات ينحو فــــي اتجــــاه ”ماديّ 

للغاية“ في المجتمعات الحالية.
وتحاول السلطات التصدي لـ“عادات 
فيهــــا  بمــــا  الســــليمة“  غيــــر  الزيجــــات 
م  ”الهدايا“ التي تُقدَّ
عادة في الأرياف 
من جانب عائلة 
العريس.

ويمكن أن تصــــل قيمة هذا المهر إلى 
160 ألف يــــوان (25 ألف دولار) في بعض 
قرى مقاطعة هينان، حيث يدفع الاختلال 
بين الجنسين بالعائلات إلى المزايدة في 

دفع المهر، وفق مدبري الزيجات.

وضعت  العــــادات  تغيير  ولمحاولــــة 
السلطات المحلية سقفا لهذه المبالغ عند 

66 ألف يوان (10400 دولار أميركي).
ويشــــير جاو ليانغ إلــــى أن العائلات 
”تطلــــب أن يكــــون لــــدى الشــــخص منزل 
وســــيارة على الأقل (…) هذا يكلف ما بين 
500 و600 ألف يوان (79 – 94 ألف دولار)“.
ولا يعد توفير مثل هذه المبالغ مهمة 

سهلة للعائلات الريفية.
كما أن الســــلطات المحلية قد تصعّب 
أحيانــــا المهمــــة على الســــكان. وهذا ما 
حصــــل العام الماضي عندما دعت هيئات 
رســــمية ريفية الشــــابات إلــــى البقاء في 

مناطقهن والاقتران برجال محليين.
علــــى  واســــعة  انتقــــادات  وبعــــد 
الشــــبكات الاجتماعيــــة، اضطــــر القادة 
المحليون إلى أن يوضحــــوا أن حملتهم 
لا ترمي إلى  التي سمّوها ”ســــرير دافئ“ 

إرغام أحد على البقاء في دياره.

الحزب الشيوعي الصيني {خاطبة} للعزاب

سياسة زواج

 دمشــق – جلس الشاب عماد الثلاثيني 
داخل متجره الكبير في أحد أسواق مدينة 
دمشق القديمة ينتظر قدوم الزبائن لشراء 
الهدايا بمناســــبة عيد الحب ”الفالنتاين“ 
الــــذي ألفــــه العديد مــــن الســــوريين وبات 
طقســــا ســــنويا، لكــــن يبــــدو أن الظروف 
أولويــــات  وتحولــــت  تغيــــرت  الحياتيــــة 
الســــوريين واهتماماتهم إلى أشياء أخرى 
فــــي هذا العام الحالي الــــذي يصفه الناس 
بأنه الأصعب منذ نشوب الحرب في البلاد 

خلال مارس 2011.
وتشهد أسواق دمشق القديمة المجاورة 
لسوق الحميدية الشهير حركة خجولة -إن 
لم تكن معدومة- يوم الفالنتاين، والمحلات 
التجارية لم تحتف بهذه المناســــبة كما هو 
معهــــود في الســــابق، ولا يوجــــد ما يلفت 
الانتبــــاه، الأمر الذي يــــدل على عدم وجود 
طقــــوس للفالنتاين في ســــوريا مما يفقده 

رونقه.

وقال عمــــاد الذي جلــــس داخل محله، 
وهو يشــــرب الشــــاي الأحمر، لـ“شينخوا“ 
إن ”حركة البيع خفيفة أو شــــبه معدومة“، 
مؤكــــدا أنه لم يشــــتر أي بضائــــع جديدة 
خاصــــة بمناســــبة عيد الحــــب، وأنه يقوم 

بعرض بضائع قديمة.
وتابع ”الوضع الاقتصادي بات صعبا 
على الجميع في ســــوريا، وأسعار الهدايا 
غالية جدا“، متسائلا ”كيف يمكن لشخص 
ما أن يشتري هدية لمن يحب بـ22 ألف ليرة 
ســــورية، أي ما يعادل 7 دولارات أميركية، 
وهو في أشد الحاجة إلى الأكل؟“، وأكد أن 
الطعام بات أولوية بالنسبة إلى السوريين.

وأضاف عماد ”قبل نشــــوب الحرب في 
سوريا كان هذا اليوم أهم من عيد الأضحى 
لجهة حركة البيع وازدحام الناس لشــــراء 
الهدايــــا“، مبينا أن واجهــــات المحلات في 
أســــواق دمشــــق القديمة تصبــــح مزدانة 

باللون الأحمر.
وأشـــار إلـــى أن الكثير مـــن الناس 
هجروا البلاد خلال السنوات الماضية، 

ومن بقي داخل سوريا لا يملك فائضا من 
المال كي يشـــتري هدايا، لهذا ”لا توجود 
طقوس لعيد الحب في سوريا هذا العام“.
وقبـــل نشـــوب الحـــرب في ســـوريا 
كانـــت للفالنتاين طقـــوس خاصة، وكان 
الســـوريين،  حيـــاة  فـــي  مميـــزا  يومـــا 
ولكـــن بعد نشـــوب الحـــرب فـــي البلاد 
واســـتمرارها لأكثـــر من 10 ســـنوات بدأ 
هذا العيد يتلاشـــى رويـــدا رويدا ويفقد 
بريقه لدى الناس بســـبب ظروف الحرب 
الاقتصادية  حياتهم  على  وانعكاســـاتها 

والإنسانية.
بدورهـــا اعتبـــرت حنان (ربـــة منزل 
تبلـــغ من العمر 41 عامـــا) أن ”الفالنتاين 
هـــو عيـــد وافد علـــى حياة الســـوريين، 
وكان النـــاس يحتلفـــون بـــه مـــن خلال 
شـــراء الهدايا لمن يحبون، ولكن ســـوريا 
اليـــوم تمر بظـــروف اقتصاديـــة صعبة، 
وبات من الصعب على أي إنســـان شراء 
هدية بســـعر خيالـــي“، مؤكدة أن ”الحب 
مســـتمر في حياة الســـوريين، ولكن دون 

هدايا“.
وقالـــت حنـــان وهـــي تمشـــي فـــي 
ســـوق الحميديـــة ”لا توجـــد حركـــة في 
الأســـواق، ولا يوجـــد شـــيء يـــدل على 
وجـــود الفالنتايـــن كما كنا نشـــاهده أو 
نلاحظه قبل ســـنوات الحرب“، لافتا إلى 
أن الأوضـــاع الاقتصادية التي يعشـــيها 
الســـوريون اليوم تجعلهم يحجمون عن 
شـــراء الهدايا أو الاحتفال بطقوس هذا 

العيد كما في السابق.
فـــي حـــين اشـــترت ســـلمى (طالبة 

جامعية) وردة صناعية 
حمراء اللون بـ5 

آلاف ليرة 
سورية، 
كتعبير 

عــــن حبهــــا لأمها التــــي تعتبرهــــا أهم من 
يجب أن تقــــدم له وردة حمراء في مثل هذا 

اليوم.
وقالت ســـلمى ”ليس بالضـــرورة أن 
يشـــتري المرء هديـــة باهظـــة الثمن لكي 
يعبـــر للنـــاس عن حبـــه لهم، بـــل يمكن 
بأشـــياء بســـيطة ورمزيـــة أن نعبر عن 
مشـــاعرنا تجاه الآخرين، مثل هذه 
التي  الصناعية  الحمراء  الوردة 

سأقدمها لأمي بهذه المناسبة“.
(جنـــوب  الســـويداء  وفـــي 
سوريا) لا يختلف المشهد كثيرا 
عما هو موجود في العاصمة 
دمشـــق، فالبعـــض انصـــرف 
عن تقـــديم الدبـــدوب الأحمر 
بأشـــكاله وأحجامه المختلفة لمن يحب، 
وقدّم قطعا من الشوكولاتة والبسكويت 
المغلف والموضوعة ضمن علبة صغيرة 
ومزينـــة بـــأوراق مـــن الـــورد المجفف، 
لتكون تعبيرا رمزيا عن مشـــاعره تجاه 
من يحـــب، والبعـــض الآخـــر أحجم عن 
شـــراء الهدايا بحجة الغـــلاء والظروف 
الاقتصاديـــة الصعبة، وفريـــق آخر حوّل 

معايدتـــه إلى نـــوع مختلف فقدم ســـلالا 
غذائية إلى أسر فقيرة.

وقـــال ربيع الشـــاعر (26 عامـــا) ”كنا 
نســـمع عن طقوس الفالنتاين التي كانت 
تمارس قبل نشـــوب الحـــرب، ولكن يبدو 
أن الظروف الاقتصادية الصعبة وظروف 
الحرب انعكســـت علينا ســـلبا، وجعلتنا 
نتخلـــى عـــن بعـــض الأشـــياء، ونكتفي 

بتقديم هدايا رمزية بسيطة“.
وتابع ربيع قائلا -وقد اشترى قطعا 
من الشـــوكولاتة ووضعها فـــي صندوق 
خشـــبي صغير كي يقدمهـــا إلى خطيبته 
في الجامعة- ”أنا أعمل في مشغل خاص 
وراتبـــي لا يكفي لشـــراء هدايا كبيرة لأن 
الأســـعار غالية“، مشـــيرا إلـــى أن بعض 
التجـــار والنفـــوس الضعيفـــة يحاولون 
اســـتغلال هـــذه المناســـبة لبيـــع الهدايا 
بأســـعار مضاعفة، وأكد أن الهدايا التي 
اختارها مناســـبة وهي رمزية وتعبر عن 

مشاعره تجاه خطيبته.
وهناك شبان وشـــابات حولوا هدايا 
الفالنتاين إلى ســـلال غذائيـــة لتوزيعها 

على الأسر الفقيرة.

وقالـــت إحدى الشـــابات التي فضلت 
عدم الكشف عن اسمها إن ”خطيبي أرسل 
إليّ من المهجر مبلغا من المال لشراء هدية 
في عيد الحب“، مشـــيرة إلـــى أنها قامت 
بشراء عدد من السلال الغذائية ووزعتها 

على الأسر المعوزة.

وأضافـــت ”شـــعرت بســـعادة غامرة 
عندمـــا صنعت فرحـــة في بيـــت يحتاج 
إلى مســـاعدة، ويحتاج إلى غذاء أكثر من 
الوردة الحمراء“، داعية من يســـتطيع أن 
يقـــدم دعما لهؤلاء الأســـر أن يبادر فورا، 

”فهذا هو عيد الحب“.

فالنتاين سوريا: لا يخفق القلب للهدايا والجيب فاض

 الهدية رغيف

الورد ليس وجبة شهية

الطعام أولوية السوريين في سنة يشتد فيها الغلاء
ســــــرق الفقرُ من الســــــوريين فرحةَ عيد الحب في ســــــنة اقتصادية صعبة 
اتســــــمت بارتفاع أسعار كل المواد حتى الأساسية منها، حتى صار همّهم 
ــــــر الطعام للعائلة بدل تقديم الهدايا فــــــي عيد الحب رغم أنهم اعتادوا  توفي
الاحتفال به وتذكر الأحباب بدبدوب أحمر أو علبة شوكولاتة، لكن تبدو سلة 

الغذاء أفضل هدية للفقراء.

البعض اختار هدية بسيطة 

للاحتفال بعيد الحب وبعض 

الشباب حولوا هداياهم إلى 

سلال غذائية لتوزيعها على 

الأسر الفقيرة

رابطة الشباب الشيوعي 

تحاول أن تكون صلة وصل 

بين الراغبين في التخلص 

من الوحدة والانخراط في 

الحياة الزوجية

شينخوا الأحمر، ي ش ا رب ش
ركة البيع خفيفة أو شــــبه معدومة“،
ا أنه لم يشــــتر أي بضائــــع جديدة
ـة بمناســــبة عيد الحــــب، وأنه يقوم

ض بضائع قديمة.
ابع ”الوضع الاقتصادي بات صعبا
لجميع في ســــوريا، وأسعار الهدايا
جدا“، متسائلا ”كيف يمكن لشخص
ألف ليرة يشتري هدية لمن يحب بـ22
7 دولارات أميركية، ية، أي ما يعادل
ي أشد الحاجة إلى الأكل؟“، وأكد أن
 بات أولوية بالنسبة إلى السوريين.
ضاف عماد ”قبل نشــــوب الحرب في
 كان هذا اليوم أهم من عيد الأضحى
حركة البيع وازدحام الناس لشــــراء
ــا“، مبينا أن واجهــــات المحلات في
ق دمشــــق القديمة تصبــــح مزدانة

الأحمر.
شـــار إلـــى أن الكثير مـــن الناس
ا البلاد خلال السنوات الماضية، 

بق س ا في كم يد ا
حـــين اشـــترت ســـلمى (طالبة فـــي

جامعية) وردة صناعية 
حمراء اللون بـ5

آلاف ليرة 
سورية، 
كتعبير

أن رورة ض ب يس مى س ت وق
يشـــتري المرء هديـــة باهظـــة الثمن لكي
يعبـــر للنـــاس عن حبـــه لهم، بـــل يمكن 
بأشـــياء بســـيطة ورمزيـــة أن نعبر عن 
مشـــاعرنا تجاه الآخرين، مثل هذه 
التي  الصناعية  الحمراء  الوردة 

سأقدمها لأمي بهذه المناسبة“.
(جنـــوب  الســـويداء  وفـــي 
سوريا) لا يختلف المشهد كثيرا 
عما هو موجود في العاصمة 
دمشـــق، فالبعـــض انصـــرف 
عن تقـــديم الدبـــدوب الأحمر 
بأشـــكاله وأحجامه المختلفة لمن يحب، 
وقدّم قطعا من الشوكولاتة والبسكويت 
المغلف والموضوعة ضمن علبة صغيرة 
ومزينـــة بـــأوراق مـــن الـــورد المجفف، 
لتكون تعبيرا رمزيا عن مشـــاعره تجاه 
من يحـــب، والبعـــض الآخـــر أحجم عن 
شـــراء الهدايا بحجة الغـــلاء والظروف 
الاقتصاديـــة الصعبة، وفريـــق آخر حوّل 

مع نس
تمارس قب
أن الظروف
الحرب ان
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مشاعره تج
وهناك
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هم، يمكنكم أن تضيفوه إلى
ء“.

شبكتها الممتدة على مختلف
ن، يمكن للمنظمــــة أن تطال

شركات كثيرة.
بطة الشــــباب الشيوعي منذ
صصا عن العلاقات العاطفية

، أو لقاءات للعازبين.
ا هونغ فينشر وهي

ة أميركية كتبت مؤلفات 
نيات ”قلق 

صر على معدل 
أن السلطات 

 أيضا 
مام إلى

واج 
أساس 

جتماعي“.
ت الســــلطات 

لجميــــع ــذ 2021 
ــاب ثلاثة أطفال.
دل الــــولادات لم 
 أن الاختلال في
كبير  لجنســــين 

مادي للحيــــاة بــــات ينحو فــــي اتجــــاه
المجتمعات الحالية. في للغاية“

وتحاول السلطات التصدي لـ“عادات 
فيهــــا  بمــــا  الســــليمة“  غيــــر  الزيجــــات 
م  التي تُقدَّ ”الهدايا“
عادة في الأرياف 
من جانب عائلة 
العريس.
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 القاهــرة – انتهــــت مشــــاركة الأهلــــي 
المصــــري في بطولــــة كأس العالــــم للأندية 
التــــي أقيمت في الإمــــارات باحتلال المركز 
الثالث، وحصد الميداليــــة البرونزية للمرة 

الثالثة في تاريخ القلعة الحمراء. 
ولفت أحمــــد عبدالقادر جنــــاح الأهلي 
الأنظــــار في مونديال الأنديــــة، بعدما تألق 
بشــــكل لافت في مباريــــات البطولة، وكتب 
شهادة ميلاد نجوميته في القلعة الحمراء. 
رحلــــة عبدالقــــادر مع الأهلــــي والتي كانت 
بدايتهــــا غيــــر جيــــدة، ثم تحــــول إلى أحد 
العناصــــر المميــــزة والموهوبة فــــي القلعة 

الحمراء.
لمع اسم عبدالقادر بشكل لافت مع فريق 
مواليد 1999 مع الأهلي، وانضم إلى منتخب 
الشــــباب مع المدير الفني الأســــبق حماده 
صدقــــي. وتفجــــرت أزمة مبكرة فــــي بداية 
مســــيرته بعدما تلقى عرضا للمعايشة مع 
فريق بازل السويسري ودخل في خلاف مع 
مدربه أمين عرابي ورئيس قطاع الناشئين 
وقتها الدكتور عمرو أبوالمجد. وتمت إحالة 
اللاعــــب للتحقيق ثــــم رحل بعدهــــا بفترة 
هاربا إلى سبارتا براغ التشيكي استغلالا 

لعدم توقيع عقد رسمي معه.
بعد تجربة استمرت عامين في التشيك، 
قرر عبدالقادر العــــودة للأهلي مجددا بعد 
مفاوضــــات دارت بــــين أمير توفيــــق مدير 
التعاقدات بالقلعــــة الحمراء وأحمد يحيى 
وكيــــل اللاعب. وقــــرر الأهلــــي إعارته إلى 
ســــموحة في الموســــم الماضــــي وهي نقطة 
التحول في مشوار أحمد، بعدما أعاد أحمد 
ســــامي المدير الفنــــي للفريق الســــكندري 
اكتشــــاف اللاعــــب وتوظيفه بشــــكل رائع 
خطف بــــه الأضــــواء. وخــــاض عبدالقادر 
27 مباراة تحت قيادة ســــامي في الموســــم 
الماضــــي مع ســــموحة، وســــجل اللاعب 9 
أهــــداف وصنع 5 أهداف وقدم مســــتويات 

رائعة.
وجــــاء تألــــق عبدالقادر ليدفــــع الأهلي 
لقطــــع إعارته التــــي كان مــــن المفترض أن 
تمتد لموســــم آخــــر بناء على طلــــب المدرب 
الجنوب أفريقي بيتســــو موسيماني. وقال 
سامي مدرب سموحة في تصريحات سابقة 

عن مســــتوى عبدالقادر إنــــه لاعب موهوب 
وســــيكون نجم الكرة المصريــــة القادم لأنه 
يملك قــــدرات فنية رائعة ولا يــــزال صغير 

السن وسيتطور بشكل رائع.
مع عــــودة عبدالقــــادر للأهلــــي لم يكن 
طريقه ســــهلا للمشــــاركة أساســــيا في ظل 
وجــــود العديــــد مــــن اللاعبــــين المميزيــــن 
في التشــــكيلة الحمــــراء خاصة فــــي مركز 
الجناح أو صانع الألعاب في وجود محمد 
مجدي أفشة. عبدالقادر شارك قبل انطلاق 
مونديال الأندية في 7 لقاءات وســــجل هدفا 

وصنع هدفا.

نقطــــة  المونديــــال  فــــي  التألــــق  وكان 
تحول لافتة في مشــــوار عبدالقــــادر بعدما 
شــــارك في لقاء مونتيري المكســــيكي وقدم 
مســــتويات رائعة وتأثر الفريق بجلوســــه 
كبديل في لقاء بالميراس البرازيلي بنصف 
النهائــــي وتحســــن الأداء بعد مشــــاركته. 
وخطف عبدالقــــادر الأنظار في لقاء الهلال 
الســــعودي وقــــاد الأهلــــي للحصــــول على 
الميدالية البرونزية بعدما كون ”دويتو“ مع 
علي معلول وســــجل هدفا رائعا بعد فاصل 
من المراوغــــة. وقال حمــــادة صدقي مدرب 
منتخب الشباب الأسبق إن عبدالقادر لاعب 
موهوب ويملك القدرة على المراوغة بشــــكل 
هادئ ومميز. وأوضح أن عبدالقادر لا يزال 
في بداية مشــــواره وأمامــــه الكثير ليحققه 
مع الأهلي فــــي الســــنوات القادمة بجانب 

التواجد في منتخب مصر.
ودخــــل لاعــــب النــــادي الأهلــــي ضمن 
حســــابات الجهــــاز الفنــــي لمنتخــــب مصر 
بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، تحسبا 

لضمه خلال المرحلة المقبلة. 
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 باريس – ســـتكون الأنظار شاخصة إلى 
ملعب بارك دي برانس في باريس مســـرح 
القمة النارية بين ســـان جرمان الفرنســـي 
وريال مدريد الإســـباني فـــي افتتاح ذهاب 
ثمـــن نهائي مســـابقة دوري أبطال أوروبا 
لكرة القدم، فيما يســـعى مانشستر سيتي 
هيمنتـــه  لتأكيـــد  الوصيـــف  الإنجليـــزي 
المحلية عندما يحل ضيفا على ســـبورتينغ 

البرتغالي. 
وتكتســـي المســـابقة القاريـــة العريقة 
أهميـــة كبيرة بالنســـبة إلى ســـان جرمان 
وريـــال مدريد، فالنـــادي الملكـــي يأمل في 
لقبه الرابع عشـــر وتعزيز سجله القياسي 
بها، فيما يلهـــث النادي الباريســـي وراء 
لقبـــه الأول الذي تعـــززت إمكانية إحرازه 
بالتعاقد مـــع النجم الأرجنتينـــي ليونيل 
ميســـي فـــي صفقـــة انتقال حـــر الصيف 

الماضي.

في الواجهة

ستكون المرة الثانية التي يتواجه فيها 
الفريقان في ثمن النهائي بعد موسم 2017 
– 2018 حـــين فـــاز ريـــال 3 – 1 ذهابـــا و2 – 

1 إيابـــا وواصل مشـــواره حتى نال اللقب 
الثالـــث تواليا والـ13 فـــي تاريخه بقيادة 
مدربه الفرنســـي زين الدين زيدان، قبل أن 
يســـترد ســـان جرمان اعتباره في الموسم 
التالـــي لكن فـــي دور المجموعات حين فاز 
ذهابا على أرضـــه 3 – 0 قبل التعادل إيابا 

.2 – 2
وتجذب هذه المباراة منذ شهرين أنظار 
متابعــــي الكــــرة الأوروبية وتحديــــدا منذ 
ســــحب قرعة ثمــــن النهائي، وذلك بســــبب 
مستقبل نجم ســــان جرمان الدولي كيليان 
مبابــــي المرشــــح للانضمــــام إلــــى صفوف 
النادي الملكي. وكان بقاء ابن الـ23 عاما مع 
نادي العاصمة الفرنســــية موضع شك منذ 
الصيف الماضي بعدمــــا أعرب صراحة عن 
رغبتــــه بالانتقال إلى ريــــال مدريد، لكنه لم 
يحصل على مبتغاه وبقــــي في الفريق من 
دون أن يمدد عقده الذي ينتهي في الثلاثين 
من يونيو المقبل. وتقدم ريال مدريد بعرض 
مقداره 180 مليون يورو من أجل الحصول 

علــــى خدمــــات مبابي خــــلال الصيف، لكن 
النادي الفرنســــي رفض العرض متشــــبثا 
بأملــــه فــــي القــــدرة علــــى إقنــــاع مهاجمه 
بالتمديــــد. وتطــــرق مبابي إلــــى المواجهة 
المرتقبــــة ضد ريال مدريــــد قائلا إن النادي 
الباريســــي ”جاهــــز ويمتلــــك الفريق الذي 
يخوله الفوز“، مضيفا ”الأمر الوحيد الذي 
يشــــغل بالي هو الفوز على ريال مدريد في 

فبراير (ذهابا) ومارس (إيابا)“.
واعتبـــر المـــدرب الأرجنتينـــي لســـان 
جرمان ماوريســـيو بوكيتينو أن المواجهة 
ضد ريال مدريد لن يكـــون لها أي ”تأثير“ 
على قـــرار مبابي بالبقاء فـــي صفوفه من 

عدمه. 
وقـــال ”لا أعتقد أن قرارا بهذه الأهمية 
ســـيتأثر بمبـــاراة أو مواجهـــة مزدوجـــة 
إقصائية“، مضيفا ”إنه شاب ذكي، ناضج، 
يملك كاريزما مدهشـــة مع قدرة هائلة على 
التحليل، يعـــرف تماما ماذا يريد أن يفعل 
بمستقبله، يحيط به الكثير من الأشخاص 
الذين ينصحونه بشكل جيد وأنا واثق من 

ذلك“.

أهم الأسلحة

وسيكون مبابي أحد أهم الأسلحة التي 
ســـيعول عليها ســـان جرمان لرد الاعتبار 
لخروجه من الدور ذاته على يد ريال مدريد 
عام 2018، خصوصا وأن بطل العالم 2018 
ســـجل له هدف الفوز على ضيفه رين (1 – 
0) الجمعة في الدوري المحلي. ويعقد سان 
جرمـــان الآمـــال أيضا على ميســـي، جلاد 

الريال لســـنوات عديدة خلال الفترة التي 
قضاها في برشلونة، حيث واجه الميرنغي 
44 مرة، فاز في 19 منها وخســـر 14 مقابل 
11 تعـــادلا، وســـجل 26 هدفـــا منها 15 في 

ملعب سانتياغو برنابيو.
ولن يدّخر ســـان جرمـــان جهود رفاق 
الأمس للنـــادي الملكـــي الأرجنتيني أنخل 
دي ماريا والكوســـتاريكي كيلـــور نافاس 
والمغربـــي أشـــرف حكيمـــي، فيمـــا يغيب 
القائد الســـابق لريـــال مدريد الإســـباني 
ســـيرجيو رامـــوس المنضـــم إلـــى الفريق 
الباريســـي الصيـــف الماضـــي فـــي صفقة 

انتقال حر بسبب الإصابة.
وفـــي المقابل، لـــن يكون ريـــال مدريد، 
صاحـــب الخبـــرة الكبيـــرة في المســـابقة 
القارية العريقة، لقمة ســـائغة أمام النادي 
الباريســـي، وهو بدوره يملك ما يكفي من 
الأسلحة لتخطي دور ثمن النهائي أبرزها 
المخضرمـــون الكرواتـــي لـــوكا مودريتش 
والبرازيلـــي  كـــروس  طونـــي  والألمانـــي 

كازيميرو. 
ويستعيد ريال مدريد خدمات مهاجمه 
وهدافه الدولي الفرنسي كريم بنزيمة بعد 
تعافيه مـــن إصابة أبعدته عن الملاعب لمدة 
ثلاثة أســـابيع، ليشـــكل قـــوة ضاربة إلى 
جانب الواعدين البرازيليين فينيســـيوس 

جونيور ورودريغو.
يســـعى مانشســـتر ســـيتي المملـــوك 
إماراتيا لتأكيد هيمنته المحلية عندما يحل 
ضيفا على ســـبورتينغ الذي حجز بطاقته 
على حساب بوروســـيا دورتموند الألماني 

بفارق المواجهتين المباشرتين. 

ويغـــرد ســـيتي خارج الســـرب في 
الدوري الإنجليزي حيث يتصدر بفارق 
تسع نقاط عن أقرب مطارديه ليفربول، 
حيث يســـير بثبات نحـــو اللقب الرابع 

في السنوات الخمس الأخيرة. 
ولم يخسر ســـيتي في الدوري منذ 
الثلاثين من أكتوبر الماضي عندما سقط 
أمام مضيفه كريستال بالاس 0 – 2.لكن 
مسابقة دوري أبطال أوروبا تظل بعيدة 
المنال على الرغم من ضخ المليارات من 
قبـــل مالكي النـــادي على مـــدى العقد 
الماضي، وتبقـــى أفضل نتيجة له بلوغ 
النهائي الموسم الماضي لكنه سقط أمام 

مواطنه تشيلسي. 
بقـــوة  مرشـــحا  ســـيتي  ويبـــدو 
لتخطي عقبـــة ســـبورتينغ بالنظر إلى 
تشكيلته الزاخرة بالنجوم في مقدمتها 
البرتغاليـــون برنـــاردو ســـيلفا وروبن 
دياش وجواو كانســـيلو الذين دافعوا 
عـــن ألوان الغـــريم بنفيـــكا، فضلا عن 
البلجيكـــي كيفن دي بروين والجزائري 
ريـــاض محرز وجـــاك غريليش ورحيم 
ســـترلينغ صاحـــب هاتريك فـــي مرمى 

نوريتش سيتي (4 – 0) السبت. 
والتقـــى الفريقـــان في الـــدور ذاته 
الأوروبـــي  الـــدوري  لمســـابقة  لكـــن 
”يوروبا ليغ“ موســـم 2011 – 2012 وفاز 
ســـبورتينغ 1 – 0 في لشبونة وخسر 2 
– 3 في مانشســـتر ليواصل مشواره في 

المســـابقة بفضل قاعدة الأهداف خارج 
القواعد والتـــي تم إلغاؤها اعتبارا من 

الموسم الحالي.

 رومــا – وصـــل باولـــو ديبـــالا نجم 
يوفنتـــوس لمباراتـــه رقـــم 200 بقميص 
يوفنتوس في الـــدوري الإيطالي، وذلك 
خلال مواجهة أتالانتا في الجولة الـ25. 
واســـتطاع ديبالا أن يســـاهم في إنقاذ 
يوفنتـــوس مـــن الهزيمـــة، بعدما كانت 
المباراة تســـير في اتجاه فـــوز أتالانتا 

بهدف نظيف. 
وصنع ديبالا هـــدف التعادل لزميله 
دانيلـــو فـــي الدقيقـــة (2+90)، ليخطف 
اليوفي نقطة ثمينة في صراع المنافسة 
على المربـــع الذهبي. مواجهـــة أتالانتا 
كانت المباراة رقـــم 200 لديبالا بقميص 

الإيطالـــي،  الـــدوري  فـــي  يوفنتـــوس 
وتوّجها ديبـــالا بلحظة مميزة بصناعة 
هدف التعادل القاتل. النجم الأرجنتيني 
انضم ليوفنتوس في صيف 2015 قادما 
من باليرمو، في صفقة بلغت قيمتها 32 

مليون يورو بالإضافة للمكافآت.
شـــارك ديبـــالا لأول مـــرة بقميص 
الثالـــث  فـــي  بالـــدوري  يوفنتـــوس 
والعشـــرين مـــن أغســـطس 2015، فـــي 
1 أمام أودينيزي، ولعب  الخســـارة 0 – 

لمدة 26 دقيقة. 
وأحرز باولو هدفه الأول بالكالتشيو 
مع اليوفي في مباراته الثانية ضد روما، 

حيث ســـجل هدف فريقه الوحيد بعدما 
شـــارك لمدة 90 دقيقة، فـــي الهزيمة أمام 
2). ومنذ أغسطس  الغيالوروســـي (1 – 
2015 وحتـــى الآن شـــارك ديبالا في 200 
مباراة مع يوفنتوس بالدوري، وســـجل 

79 هدفا، وقدم 44 تمريرة حاسمة.
يبدو أن النجم الأرجنتيني على أعتاب 
دخول تاريخ يوفنتوس من أوسع أبوابه، 
وكتابة اسمه في ســــجلات تاريخ السيدة 

العجوز. 
وشــــارك ديبــــالا فــــي 280 مبــــاراة مع 
يوفنتوس بجميع المسابقات، وسجل 112 

هدفا، وقدم 53 تمريرة حاسمة. 
وأمــــام ديبــــالا فرصــــة دخــــول قائمة 
أكثــــر اللاعبين تســــجيلا للأهداف بتاريخ 
يوفنتــــوس بكافة المســــابقات، حال نجح 
باولــــو فــــي تســــجيل هــــدف واحــــد فــــي 

المباريات المقبلة. 
بالمركز  مونيراتي  فيديريكو  ويتواجد 
العاشــــر في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا 
للأهداف بتاريــــخ يوفنتوس، برصيد 113 
هدفا، ســــجلها فــــي الفترة مــــن 1922 إلى 
1933. ويتصــــدر أليســــاندرو ديــــل بييرو 
القائمــــة برصيد 290 هدفــــا، ثم جامبييرو 
بونيبيرتي برصيــــد 179 هدفا، وروبيرتو 
بيتيجــــا (178)، ديفيــــد تريزيغيــــه (171)، 
وعمر ســــيفوري بالمركز الخامس برصيد 

167 هدفا. 
ويحل فيليتشي بوريل سادسا برصيد 
158 هدفا، وبييترو أناستازي (130)، جون 
هانســــن (124)، وروبيرتــــو باجيو بالمركز 

التاســــع برصيد 115 هدفا. أكد البرازيلي 
دانيلو الظهير الأيمن ليوفنتوس أنه جرب 
اللعب في بلدان مختلفة للعثور على فريق 
يمكنه فيه أن يكون ســــعيدا، مشــــددا على 

أنه وجد هذا الأمر في السيدة العجوز. 

وقــــال ”لعبت فــــي بلــــدان مختلفة في 
محاولــــة للعثور على نــــاد عريق يمكنني 
القيام بعملي فيه على أحســــن وجه، وأن 
أكون ســــعيدا وألعب كرة القــــدم، وهو ما 
أريــــده، وجدت هذه الفرصــــة المتميزة في 
يوفنتــــوس، لــــذا فــــإن هذا الهــــدف يعني 

الكثير بالنسبة إلي“.
وحسب شــــبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، 
فــــإن هدف دانيلــــو بفضل تمريــــرة ديبالا 
الحاسمة جاء في الدقيقة الـ91 و37 ثانية. 
وأضافــــت أنــــه أكثر هدف متأخر ســــجله 
يوفنتــــوس بالــــدوري الإيطالي، منذ هدف 
ديبــــالا ضــــد أودينيــــزي في ينايــــر 2021، 
عندما ســــجله بالدقيقة الـــــ92 و50 ثانية، 
وذلــــك عندما مــــرر لــــه دانيلــــو التمريرة 

الحاسمة. 

قمة أوروبية ساخنة بين سان جرمان 
وريال مدريد

مانشستر سيتي ينوي نقل هيمنته المحلية إلى دوري الأبطال
أبطــــــال  دوري  منافســــــات  تعــــــود 
ــــــا هذا الأســــــبوع، بعد توقف  أوروب
ــــــك بانطلاق  دام نحو شــــــهرين، وذل
ــــــي  ــــــدور ثمــــــن النهائ ــــــات ال مباري
الثلاثاء والأربعــــــاء. ومن المقرر أن 
يلتقي ســــــبورتينغ لشبونة في ملعبه 
ــــــاء، في  مانشســــــتر ســــــيتي الثلاث
الوقــــــت الذي ســــــيواجه فيه باريس 

سان جرمان ضيفه ريال مدريد.

رقم صعب

على درب الكبار

مواهب تحت الأنظار

ديبالا على أعتاب دخول تاريخ يوفنتوس

نوفــــاك  الصربــــي  يــــزال  لا  باريــس –   
التصنيــــف  صــــدارة  فــــي  ديوكوفيتــــش 
العالمــــي لرابطة اللاعبين المحترفين متقدما 
على الروســــي دانييــــل مدفيديف والألماني 
ألكســــندر زفيريف في أحدث ترتيب صادر 
الاثنــــين، لكن يمكن للروســــي إنهاء هيمنة 
الصربي الذي حطم الرقم القياسي بتربعه 
لعامــــين علــــى عــــرش التصنيــــف العالمي، 
اعتبارا من الثامن والعشــــرين من فبراير، 
حيث من المقرر أن ينافس ديوكوفيتش في 
دورة دبــــي ومدفيديف فــــي دورة أكابولكو 
المكسيكية في الأسبوع نفسه (بين الحادي 
والعشرين والسادس والعشرين من فبراير 

الحالي).
وسينتزع الروســــي الصدارة في حال 
تتويجــــه باللقــــب بغض النظر عــــن نتائج 
ديوكوفيتــــش، أو في حال بلوغــــه المباراة 
النهائية وفشــــل الصربي فــــي الفوز بلقب 
دورة دبــــي، أو فــــي حــــال بلوغــــه نصــــف 
النهائي وعدم تمكن ديوكوفيتش من بلوغ 

نهائي الدورة الإماراتية. 
كما يمكنــــه خطف المركز الأول في حال 
بلوغــــه ربــــع النهائي في أكابولكو وفشــــل 
ديوكوفيتش في التأهل إلى نصف النهائي 
في دبي، أو في حال خرج من الدور الثاني 
للدورة المكســــيكية ولم يبلــــغ ديوكوفيتش 
نصف النهائي في دبي، أو في حال خروجه 
مــــن الدور الأول في أكابولكو وعدم وصول 
الصربي إلى ربع النهائي في دبي. ولم يطرأ 

أي تغيير على المراكز العشــــرة الأولى لدى 
الرجال. وعند الســــيدات، بقيت الأسترالية 
آشلي بارتي في صدارة الترتيب وتلاحقها 
البيلاروسية أرينا سابالينكا، فيما تراجع 
تصنيف البولندية إيغا شــــفيونتيك المركز 

الرابع إلى المركز التاسع. 
وكان لافتا أيضا عودة التونسية أُنس 
جابــــر إلى نادي العشــــر الأوليــــات، بعدما 
كانت تراجعت مرتبة في التصنيف الماضي 
لانسحابها من بطولة أســــتراليا المفتوحة 

بسبب الإصابة.
ومــــن المنتظر أن تفتتــــح أنس الثلاثاء 
مشــــاركتها في بطولة ســــوق دبــــي الحرة 
(500 نقطــــة)، بمواجهة اللاعبة الروســــية 
فيرا زفوناريفا التي تراجعت 21 مركزا في 
التصنيــــف الجديد لتصبح فــــي المركز 103 

عالميا. 
وســــبق أن تقابلت جابر مع زفوناريفا 
في مناســــبتين الأولى فــــي 2015 في بطولة 
أستراليا المفتوحة، وكانت الغلبة للروسية 
بمجموعتــــين دون رد بواقــــع 6 – 2 و3 – 6، 
والثانية فــــي 2018 في بطولة بوخارســــت 
وفــــازت فيها جابــــر بمجموعتــــين دون رد 

بواقع 6 – 2 و6 – 2. 
وستســــجل جابر بالمناسبة أول ظهور 
لها في ملاعب الكرة الصفراء منذ إصابتها 
على مســــتوى الظهر في الثالث عشــــر من 
يناير الماضي في ربع نهائي دورة ســــيدني 
الأسترالية أمام الإستونية أنيت كونتافيت. 

ديوكوفيتش وبارتي يتمسكان 

بصدارة تصنيف التنس 

تألق أحمد عبدالقادر 

يمنحه ثقة كيروش

باولو ديبالا شارك في 280

مباراة مع يوفنتوس

بجميع المسابقات وسجل

112 هدفا وقدم 53

تمريرة حاسمة

التألق في المونديال كان 

نقطة تحول لافتة في 

مشوار عبدالقادر بعدما 

شارك في لقاء مونتيري 

وقدم مستويات رائعة



 ليـــس مـــن قبيـــل المصادفـــة أن 
يســـبق اليوم العالمـــي للراديو عيد 
الحب بيـــوم واحد، في علاقة تزامن 
وتكامـــل، وكأن الأذن تعشـــق قبـــل 
العـــين دائمـــا، وليس أحيانـــا، كما 
يزعم الشاعر الضرير بشار بن برد.

ولعـــل أروع وأجمـــل مـــا عبرت 
عنه هذه العلاقـــة بين القلب وجهاز 
الراديـــو هـــو برنامـــج ”مـــا يطلبه 
يضـــرب  كان  الـــذي  المســـتمعون“ 
موعدا ثابتا مع العشـــاق والمتيمين 
والمشـــتاقين فـــي مختلـــف البلدات 

والقرى النائية والأرياف القصية.
كان الراديو صندوق بريد يفوح 
رســـائل شـــوق عبر الأثير، تحملها 
أغاني يشترك في حل شفراتها وفك 
رموزها عشاق ومحبون من مختلف 

المشارب والفئات والجهات.
يـــودع هـــؤلاء العشـــاق لهفتهم 
إلى جهاز يتحلق حوله جميع أفراد 
الأسرة بل سكان القرية أحيانا وهم 
يســـتمعون إلى ما يمكن أن يصلهم 
من مشاعر أرســـلها أصحابها على 
شـــكل أنغـــام، بـــدءا مـــن العاملين 
مـــرورا  ديارهـــم،  عـــن  المغتربـــين 
بالمجنديـــن فـــي ثكناتهـــم البعيدة، 
وأهالي المرضى وهو على أســـرّتهم 
فـــي المستشـــفيات، ووصـــولا حتى 
إلى عشـــاق الحي الواحـــد والقرية 
الواحدة الذيـــن يلمحون حبيباتهم 
أو خطيباتهـــم كل يـــوم عند الحقل 
أو النبع أو بـــاب المعمل، ومع ذلك، 
يصـــرّون علـــى إعـــلان حبهـــم عبر 

الأثير.
هو صندوق سحري ناطق، يكبر 
ويصغـــر حجمه بحســـب ”وجاهة“ 
أصحابـــه، فهو يحتل صـــدر البيت 
بالنســـبة إلى العائلات الميســـورة، 
يعتلي الرفـــوف الموقرة في المقاهي 
ويختبئ في جيوب العشاق والرعاة 
والمختلين بأنفسهم وأبناء السبيل.

صندوق البريد هـــذا تحاول أن 
ومنصات  مواقـــع  اليـــوم،  تصادره 
التواصـــل الاجتماعـــي، لكنه حافظ 
على خصوصيتـــه وجاذبيته ضمن 
الثـــورة الرقميـــة نفســـها بـــل زاد 
الإقبال عليه لدى سائقي السيارات 
وكذلـــك المترجلـــين وهـــم مدججون 
بسماعاتهم في الحدائق والشوارع 

والمقاهي.
مـــا افتقـــده جهـــاز الراديو في 
أيامنا هو أنه لم يعد صديقا كتوما 
للعشـــاق والمحبين، ولـــم يعد هؤلاء 
يملون عليه بريدهـــم كما كان يفعل 
نظراؤهم في ســـبعينات وثمانينات 

القرن الماضي.
حـــول  مـــن  انفضـــوا  لقـــد 
”المذيـــاع“ كما يحلـــو لمجامع اللغة 
العربية تســـميته، وتركـــوه لأخبار 
المستجدات السياسية والاجتماعية 
والأغنيات الســـريعة السائرة على 
إيقـــاع العصـــر، أمـــا العشـــق فلم 
يعـــد محتاجـــا إلى تحميلـــه ضمن 
أســـطوانات تبرمج ســـلفا وتنتظر 
مـــن يودعها أشـــواقه مثل ســـيارة 
تنقـــل  كانـــت  التـــي  ”البوســـطة“ 
الـــركاب والبريـــد والأمتعـــة دفعة 

واحدة، وفي سفرة واحدة.
التشاركية هي أهم ما 
يميز جهاز الراديو الذي 
يشبه بدوره حافلة 
البوسطة التي تقل 
الجميع نحو وجهة 
واحدة دون أن تميز 
راكبا على آخر.. وهو 
ما يجمع بين العشاق 
الذين تضمحل وتنعدم 
عندهم الفوارق 
الطبقية والثقافية 
والاجتماعية، فلا فرق 
بين عاشق وعاشق إلا 
بالسهر والسهاد.

ولكم اشترك عاشق 
من الخاصة مع آخر 
من العامة في أغنية 
واحدة، واستمعا 
إليها من نفس 
التردد الأثيري، 
وبصوت نفس 
المذيع.. إنها 
العلاقة 
الأزلية بين 
الحب 
والفن.

صباح العرب

ما يطلبه 
المستمعون

 عمــان – يســــتضيف المتحــــف الوطني 
معرضــــا  الجميلــــة  للفنــــون  الأردنــــي 
للمجوهــــرات تحت عنوان ”ديفا.. ســــحر 
المجوهــــرات الإيطالية المميزة“، ويســــتمر 
حتــــى الســــادس والعشــــرين مــــن فبراير 

الجاري.
 200 حوالــــي  المعــــرض  ويتضمــــن 
قطعــــة لمصممــــي مجوهــــرات إيطاليــــين، 
جــــرى تصميمها خــــلال الفتــــرة الواقعة 
بين خمســــينات القــــرن الماضــــي والزمن 
الحاضــــر، وهو مــــا مثّل فرصــــة للمقارنة 
بين التصميمات القديمــــة والحديثة، وما 
الذي تم الحفاظ عليــــه كجوهر لروح هذه 
التصاميــــم وما تم تطويــــره عبر الأجيال، 
في مبادرة تؤكد على أهمية اســــتكمال ما 

بدأه الأجــــداد والآباء وما نقلــــوه للأبناء 
والأحفاد.

وصُنعـــت المعروضات من الأســـاور 
والقلائـــد والخـــواتم والتيجان من مواد 
إبداعيـــة كالأحجار البركانيـــة، والمعادن 
المطلية بالذهـــب والنحاس والفضة، مع 
تداخل من قطع المرجان وزجاج المورانو 
والكريستال والزمرد والأحجار الكريمة، 
إلى جانب بروز التقنيـــات التي صُنعت 
بهـــا بشـــكلها النهائي كتقنية الســـباكة 
باســـتخدام الشـــمع والزخرفـــة. فبـــدت 
تلـــك القطع بحســـب المنظمين ”ليســـت 
مجـــرد زخرفـــة إبداعيـــة، بل هـــي كائن 
ثقافـــي يعكـــس قيـــم إيطاليـــا وثقافتها 

وحضارتها“.

وحضرت في المعـــرض مجموعة من 
العلامـــات التجارية الإيطالية التي نالت 
شـــهرة فـــي أنحـــاء العالم، إلـــى جانب 
تصميمـــات لفنانين شـــباب لم تترســـخ 
أسماؤهم، لكنهم أظهروا قدرة على إبداع 

تصاميم متقنة.
ويشـــاهد الزائر للمعـــرض مجموعة 
من روائع المجوهرات الإيطالية المصقولة 
التـــي تتســـم بالابتـــكار والحرفية وبما 
يلائـــم رؤيـــة الحاضـــر وروح العصـــر، 
وإلى جانب كل قطعة يمكن الاطلاع على 
تفاصيل تعرّف بهـــا، وبخاصة تاريخها 
الـــذي يؤشـــر أحيانا إلى تأثرهـــا بالفن 
البحر  وحضـــارات  القـــديم،  الرومانـــي 

المتوسط.

 الأقصر (مصر) – احتفلت متاحف مصرية 
بعيــــد الحب، الذي يوافق الرابع عشــــر من 
شــــهر فبراير في كل عام، بتســــليط الضوء 
على عدد من القطــــع الأثرية التي تعبر عن 

مفهوم الحب في الحضارة المصرية.
وذكــــرت وزارة الســــياحة أن متحــــف 
الإسكندري عرض دعوة زفاف الملك فاروق 
والملكــــة فريــــدة، والتي يتــــم إهداؤها إلى 
كبار المدعوين لدعوتهــــم لحضور الزفاف 
الملكــــي. وتعرض هذه القطعــــة لأول مرة، 
وهــــي عبارة عــــن دبوس مطلــــي بالذهب 
وتتوســــطه صــــورة للملــــك فــــاروق الأول 
والملكة فريدة يعلوها التاج الملكي ويحمل 

تاريخ العشرين من يناير 1938.
وعرض متحف شــــرم الشيخ صندوقا 
للدهان العطري يرجع لعصر الأسرة الـ19 
منالدولة الحديثة، ويحتــــوي على ثماني 

أوان للعطر كتب اسم كل منها على الغطاء 
الخارجي للإناء.

ومن المعــــروف أن المصريــــين القدماء 
اعتبــــروا أن العطــــور هــــي رحيــــق الآلهة 
وكانوا يصنعونها من عصارات النباتات 
العطــــرة التي يزرعونها أو يســــتوردونها 
مــــن عــــدة دول، وكانت العطور تســــتخدم 
فــــي الحيــــاة اليومية والطقــــوس الدينية 

الجنائزية.
وعرض متحف الغردقة تمثالا مزدوجا 
من الحجر الجيري للمعبود أوزير وزوجته 
المعبــــودة إيزيس وهي تحتضــــن زوجها 
وهو جالس على كرســــي العرش. ويرجع 
التمثال إلى عصــــر الانتقال الثالث، وتعد 
المعبودة إيزيس أيقونة الحب والتضحية 

في الحضارة المصرية القديمة.
وعرض متحــــف مطار القاهرة الدولي 

الـــــ3 مرآة مســــتديرة من البرونــــز، والتي 
كانت من مخصصات آلهة الحب والجمال 

مثل أفروديت وحتحور.
أما متحــــف جاير آندرســــون فعرض 
نافــــورة مصنوعة من الرخام على شــــكل 

رأس بجعة.
ووفقا للبيان، فإن البجعة استخدمت 
كرمز من رموز الحب في العصور القديمة، 
وقد أعيد اســــتخدام هذا الرمز منذ عصر 
النهضــــة، نســــبة للمعبود زيــــوس الذي 
تخفّــــى في صورة بجعــــة ليصل لحبيبته 
ليدا، وذلك وفقا للأسطورة اليونانية

الشهيرة.
الإســــماعيلية  آثــــار  متحف  وعــــرض 
إناء مــــن الفخار يرجع للعصــــر اليوناني 
الروماني، وهو على هيئة وجه آدمي، كان 

يستخدم للعطور.

 واشــنطن – تبـــوأ فيلم ”ديـــث أون ذي 
نايـــل“، وهو الاقتباس الجديـــد من رواية 
أغاثا كريســـتي الشـــهيرة، صدارة شباك 
تذاكـــر صالات أميركا الشـــمالية في عطلة 
نهاية الأســـبوع فور انطلاق عروضه، على 
مـــا بيّنت تقديـــرات أولية نشـــرتها الأحد 

شركة ”إكزيبيتر ريليشنز“ المتخصصة.
وتمكـــن الفيلم الذي يـــروي قصة أحد 
أشـــهر تحقيقات التحرّي البلجيكي إركول 
بـــوارو، من تحقيـــق إيـــرادات بلغت 12.8 
مليون دولار من الجمعة إلى الأحد، بحسب 

إحصاءات الشركة.
وهـــذا الفيلـــم الـــذي أخرجـــه كينيث 
براناه هـــو الاقتباس الســـينمائي الثالث 
للقصة التي كتبتها عام 1937 ملكة الرواية 

البوليســـية أغاثا كريستي، بعد اقتباسين 
سابقين لبيتر أوستينوف وجاين بيركين. 
وتولـــى برانـــاه كذلك دور المحقـــق بوارو 
بعد خمس سنوات على تأديته شخصيته 
أيضـــا في فيلمه الســـابق ”موردر أون ذي 
أوريينت إكسبرس“ المقتبس هو الآخر عن 

رواية شهيرة لأغاثا كريستي.
وتراجـــع إلـــى المرتبـــة الثانيـــة فيلم 
”جاكاس فوريفر“، وهو نســـخة جديدة من 

سلسلة أفلام أميركية بالاسم نفسه،.
وحصد الفيلم الكوميــــدي ”ماري مي“ 
مداخيــــل بلغت ثمانيــــة ملايين دولار خلال 
عطلة نهاية الأســــبوع، ممــــا أهّله لاحتلال 
المرتبــــة الثالثة. وتؤدي جنيفــــر لوبيز في 

الفيلم دور نجمة تتزوج لمجرد نزوة.

ان
ّ
سحر المجوهرات الإيطالية يصل إلى عم

فيلم {ديث أون ذي نايل} عيد الحب في متاحف مصرية

يتصدر شباك التذاكر الأميركي

 المنامــة – عندمـــا كانـــت مراهقة في 
أواخر التسعينات، كانت البحرينية ليلى 
رســـتم تأخذ شـــرائط الكاســـيت القديمة 
وتشـــغلها  المفضلـــة  أغانيهـــا  وتنســـق 

لعائلتها لساعات خلال تجمعاتها.
وتقـــول ليلـــى، المعروفة باســـم ليلى 
سهراب وتشـــتهر مهنيا بوصف دي.جي 
ليل، إنها شـــغوفة بالموسيقى منذ نعومة 
أظفارها، لكن اختيارها العمل بها لم يكن 

يخلو من التحديات.
فقد واجهت اعتراضات من أُســـرتها 

واستنكارا من مجتمعها المحافظ.
كما أنها تتذكر التحديات الجمة التي 
واجهتها من موســـيقيين آخرين يعملون 

في نفس المجال.
التنســـيق  مـــع  رحلتهـــا  وبـــدأت 
الموســـيقي منـــذ 2001 مســـتعملة أجهزة 
متواضعة جدا، نظـــرا لأنها لم تكن تملك 
الإمكانيات المادية التي تمكنها من اقتناء 
الأجهـــزة والتقنيـــات المتطـــورة، لكنهـــا 
واصلت مشوارها معتمدة على موهبتها 

وعشقها للموسيقى.
وعــــن ذلك قالت ليلى ”في بداياتي كان 
الأمر صعبا بالفعل بســــبب طبيعة العمل 
والســــهر في الليل بالنسبة إلى الفتاة في 
مجتمعنا الخليجي، ولكن لأن أهلي يثقون 
بــــي، ولأنني أتمتع بشــــخصية مســــتقلة، 
أســــتطعت أن أواصل في هذا المجال الذي 
يحتكره الشــــباب، وقد فتحــــت عالم الدي.

جي أمام النســــاء في دول الخليج، وازداد 
إقبالهن عليه بشكل كبير مع الوقت“.

ولاســـترضاء والديها اضطرت ليلى 
للعمـــل في وظيفة دائمـــة يومية لمدة 17 
عامـــا. وتتذكر في هـــذا الإطـــار الكثير 
مـــن الليالـــي التـــي كانـــت تقضيها بلا 
نـــوم تقريبـــا حيث كان عليهـــا أن تنهي 
عملهـــا بالموســـيقى في حدود الســـاعة 
الثالثـــة فجـــرا بينما عليهـــا أن تتوجه 
لعملهـــا المعتـــاد بعد بضع ســـاعات في 

الصباح.
وعـــن ذلـــك قالـــت ”عملت كمنســـقة 
موســـيقى دي.جـــي في المســـاء، وكانت 
لـــدي وظيفة يومية لمـــدة 17 عاما، أردت 
أن أسعد أبي وأمي.. قلت لهما سأحصل 
علـــى وظيفة يومية تحقيقـــا لما تريدانه، 

لكنني سأتبع شغفي أيضا“.
وتقول ليلـــى إن هذه المهنة ليســـت 
سهلة على النســـاء خاصة لأنها تتطلب 
جهـــدا ذهنيا ونفســـيا وبدنيـــا والعمل 
واقفة طيلة السهرة، خاصة في بداياتها 
خاصـــة وأنهـــا لا تمتلـــك الخبـــرة فـــي 
التعامـــل مع نظـــرات النـــاس المختلفة، 
وتذكـــر أنهـــا تعرضـــت للإهانـــات في 
بدايتها واســـتهجان بعض الحاضرين، 
لكنهـــا كانـــت تقبل بكل الحفـــلات لأنها 
كانت تريد أن تثبت وجودها، تقول ”مع 
الوقت تطورت في عملـــي وذاع صيتي، 
وحققت اســـما لامعـــا في هذا الوســـط 

وتغيرت نظرة الناس لصالحي“.
وآتت مثابرتها ثمارهـــا في النهاية 
لتتمكـــن ليلـــى، دي.جـــي ليل، مـــن بناء 
مســـيرة ناجحة لنفســـها خلال أكثر من 

24 عامـــا أصبحت بعدها خيارا شـــائعا 
لحفلات الزفاف والمناسبات حيث تعزف 

لجمهور يقدر بالآلاف.
وحصلـــت على أول حفل لها في دبي 
عام 2008، مما فتح لها الأبواب للانطلاق 
إلـــى دول أخرى مثل الســـعودية وعمان 

وفرنسا وإيطاليا.
وقالـــت ليلى ”نحن هنا لنغير الآراء، 
أريد أن أغيـــر الآراء، أريد من الناس أن 
يثقـــوا فينـــا ويحبوننـــا. لا أعتقد أنني 
حققـــت هدفي بعـــد، أحـــاول أن أجتهد 

كل يوم لأتغلب على نفســـي ولكي أكون 
شـــخصا أفضـــل وأقـــوم بعمـــل أفضل، 

ولتقديم إيقاعات لطيفة“.
ورغـــم أن ليلى تؤكـــد أن هذه المهنة 
الليليـــة لم تؤثر علـــى أنوثتها لأن المرأة 
تســـتطيع أن تشتغل في كل المجالات، إلا 
أنها تقر في نفس الوقت بأنها ســـرقتها 

من حياتها العائلية.
وتقول ”منذ أن بدأت العمل في عالم 
الموســـيقى وحياتي ركض وتعب وسهر 
ومنافســـة وكفـــاح، حتى حققت اســـما 

وشـــهرة واســـعين، وأعتقـــد أن كل ذلك 
لم يكن ليتحقق إلا على حســـاب أشـــياء 
أخـــرى، فلم أكـــن أملك الوقـــت والطاقة 
لتحقيق كل شـــيء، خاصة أنني اعتدت 
أن أرتب أهدافي بحســـب قائمة في شكل 

أولويات“.
وتضيف أنه مازال هناك الكثير الذي 
يتعين إنجازه. فهي تســـتهدف أن تكون 
على قدم المســـاواة مـــع نظرائها الذكور 
وأن تحظى بأجر واحترام مســـاويين لما 

يحصلون عليه.

تنســــــيق الأسطوانات الموســــــيقية عالم جديد على الشباب في دول الخليج، 
لكن الفتاة البحرينية ليلى رســــــتم سارعت لاقتحام هذا العالم الليلي رافعة 
التحــــــدي ومواجهة المصاعب إلى أن نحتت لنفســــــها اســــــم ”دي.جي ليل“ 

وصارت تحيي الحفلات في العديد من الدول.

الدي.جي ليل.. بحرينية تنسق أسطوانات التحدي
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حكيم مرزوقي

أنغام ناعمة

تعود الفنانة منة شلبي حاليا 

لتصوير مشاهدها في مسلسل 

{بطلوع الروح}، الذي تشارك به 

في الماراثون الرمضاني المقبل 

2022. وتجسد شلبي خلال 

الأحداث دور مهندسة إنشاءات، 

وهي متزوجة من الفنان محمد 

حاتم. وتأجل تصوير مسلسل 

{بطلوع الروح} من قبل، 

وذلك بعد إصابة 

الفنانة بفايروس 

كورونا وخضوعها 

للعزل المنزلي 

وتلقي العلاج. 

والمسلسل 

يتكون من 

15 حلقة، 

وهو بطولة 

محمد حاتم، 

دياموند 

بوعبود، 

إلهام شاهين، 

أحمد السعدني، 

ومن تأليف 

هشام عبية وإخراج 

كاملة أبوذكري.

مـــا افتقـــده جهـــاز الراديو في
أيامنا هو أنه لم يعد صديقا كتوما
للعشـــاق والمحبين، ولـــم يعد هؤلاء
يملون عليه بريدهـــم كما كان يفعل
نظراؤهم في ســـبعينات وثمانينات

القرن الماضي.
حـــول مـــن  انفضـــوا  لقـــد 
كما يحلـــو لمجامع اللغة ”المذيـــاع“
العربية تســـميته، وتركـــوه لأخبار
المستجدات السياسية والاجتماعية
والأغنيات الســـريعة السائرة على
إيقـــاع العصـــر، أمـــا العشـــق فلم
إلى تحميلـــه ضمن يعـــد محتاجـــا
أســـطوانات تبرمج ســـلفا وتنتظر
مـــن يودعها أشـــواقه مثل ســـيارة
تنقـــل كانـــت  التـــي  ”البوســـطة“
الـــركاب والبريـــد والأمتعـــة دفعة

واحدة، وفي سفرة واحدة.
التشاركية هي أهم ما
يميز جهاز الراديو الذي
يشبه بدوره حافلة
البوسطة التي تقل
الجميع نحو وجهة
واحدة دون أن تميز
آخر.. وهو راكبا على
ما يجمع بين العشاق
الذين تضمحل وتنعدم
عندهم الفوارق
الطبقية والثقافية
والاجتماعية، فلا فرق
بين عاشق وعاشق إلا
بالسهر والسهاد.
ولكم اشترك عاشق
من الخاصة مع آخر
من العامة في أغنية
واحدة، واستمعا
إليها من نفس
التردد الأثيري،
وبصوت نفس
المذيع.. إنها
العلاقة
الأزلية بين
الحب
والفن.
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